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Poetry in the Book of papers; analytical study 


Nasir Saleim Muhammad El- Hemeidi 


The Degree : The master Degree the research aims at studying the 
book of papers and its various sections by El-souli . this book is considered 
on important part of the Arabic literary heritage as it involves important 
historical and literary events never exist in another book this book sheds 
the light on the poet's auto biographies chrologically to make it easy for 
researches to get what they want . El- souli collected their masterpieces 
and arranged them alphabetically . he is considered as a witness to the age 
„in addition , the research aims at recognizing the way El-souli followed to 
arrange his book and its content . He followed unprecedented way . it also 
aims at studying the old and modern poetic purposes mentioned in the 
book , such as ; ballads ; didactic poetry , and birds and animals lament . 

The research also aims to studying the hidden rhymes in El-souli's 
poetry . Thus , the research is divinded into four sections and a conclusion 
. section are deals with the way El-souli followed choosing his poetry , his 
poetic selections according to the purposes , the poets auto biographies and 
his interest in the Abasi caliphs this chapter also deals with how he did not 
depend on historical selections only , his personality and opinions , the 
prose in the book and the strong and weak points of his way . 

Chapter two deals with the traditional and modern poetic purposes . 
chapter three deals with the poetic image and the social and literary values 
that it reflects . 

Chapter four deals with the hidden rythms through different rythms . 
In a word , the poetry mentioned in the book is something precious that 
should be contemplated to reach a correct judgment concerning the Abasi 
poetry especially the second period poetry . 

ElI- souli is a witness to the age . He didn't depend on other historians 
when telling us about those years „, but he wrote what he saw and heard by 
himself . thus „, this book is considered as one of the most accurate 
references registered during that time . 

ElI- souli ornated his book with literary texts and unique verses that a 
historian never wrote . studying and analyzing these verses and texts 
depicts the various aspects and conditions of Abasi life , and shows why El- 
souli collected . The material of the book and the way he followed writing 
it . All of these things pushed me to choose this topic . In the introduction I 
mentioned why I choose this topic and the way I followed in my research . 
Then , I wrote about Abubakr El- souli „, his name , family „, private and 
public life , his culture , poetry and works . 

The conclusion is the main results of the research . 


ملخص الرسالة 
عنوان البحث : الشعر في كتاب الأوراق دراسة تحليلية . 
اسم الباحث : ناصر بن سليم بن محمد علي الحميدي 
الدرجة : الماجستير. 
يتحدث البحث عن أثر نفيس من آثار التراث الأدبي العربي القيّمة › لما يحويه من 

أشعار وأخبار تاريخية مهمة وأدبية لا توجد في غيره من الكتب › فعمد مؤلفه إلى ترجمة 
جمع المختارات الشعرية لهم ولغيرهم حسب معيار الجودة لديه » كما رتبها حسب الفنون 
والحروف »و المؤلف الصولى يعتبر بهذا شاهد إثبات لأحداث عصره . 

والتعرف على المنهج الذي سار عليه الصولي في ترتيب كتابه ومحتواه » فقد نهج نهجا 
فريدآ غير مسبوق . ويدرس الأغراض الشعرية الواردة في الكتاب سواء القديم منها › أو الجديد 
الذي ظهر في عصره» كالشعر القصصي والشعر التعليمى > ورثاء الطير والحيوان .كما يهدف 
البحث إلى دراسة الموسيقى بعض مرويات الصولي الشعرية . 

لذلك رسم البحث لنفسه خطة تقتضي تقسيم البحث إلى أربعة فصول وخاتمة . 
تناول الفصل الأول منها: منهج الصولي في اختيار الشعر» وتراجم الشعراء » ومختاراته 
الشعرية حسب الأغراض » واهتمامه بالخلفاء العباسيين المعاصرين له › وبالتسلسل في الترتيب 
والمرويات » وعدم اقتصاره على المختارات التاريخية فقط » وظهور شخصيته وآرائه» و النثر 
الأدبي في الكتاب » والتزامه بالمنهج العلمي وبالآداب الشرعية في التأليف › وما للمنهج من 
إيجابيات وسلبيات» الفصل الثاني: فيتناول الأغراض الشعرية التقليدية منها »أو المحدثة في 
عضر لفطل لالت اول الح رة الف ف الكتاه ك ةا الجر واكك وماق فة 
من خضائض للحياة الأذبية والاجتماعية .أما القصل الرابع : يتناول الموسيقى في بعضن 
المرويات المختلفة والمستجدة . 
وبالجملة فإن الشعر الوارد في هذا الكتاب ثروة نفيسة ينبغي تأملها والانتفاع بها للوصول إلى 
حكم صحيح عن الشعر العباسي» وخاصة شعر العصر العباسي الثاني .. 

والصولى شاهد من الشهود الأمناء على عصره » وهو ثقة أمين كما ذكره مترجموه فهو لا 
ينقل أخبار هذه السنوات عن غيره من المؤرخين »بل يدون ما شاهده وما سمعه .ومن هنا فإن 
كتابه هذا يعد من أوثق المصادر المسجلة في تاريخ هذه الحقبة . 

ولقد وشح الصولي كتابه بالنصوص الأدبيةء والأشعار الرائقة مما لانظير له عند 
المؤرخين .فتحليل هذه النصوص ٠»‏ والأشعارء ودراستها تصور وتكشف الحياة العباسية في كافة 
جوانبها وأحوالها ,ومعرفة الدافع الذي حدا بالصولي إلى جمع مادة الكتاب » والمنهج الذي سار 
عليه في كتابه الأوراق .وهو شاعر قدم من شعره » لاوجود لها في أي مصدر آخركما ظهر في 
كتابه .كل ذلك وغيره أدى إلى اختيار هذا الموضوع والبحث في درره والغوص في محيطه 
لاستخراج ما فيه من كنوز ولألئ . _ 

وسبق ذلك كله مقدمة كشفت عن أسباب اختياري للموضوع › والمنهج الذي سلكه الباحث 
فى بحثه » وتلا المقدمة تمهيد تضمن وتناول أبا بكر الصولى اسمه › ونسبه» وحياته» ووفاته › 
و افد و عر ومؤلفاته . 1 
والخاتمة : وهي خلاصة لأبرز نتائج البحث › وما توصل إليه الباحث . 


الخدم ل ر 


الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم »مالك يوم الدين . والصلاة والسلام 
على أشرف الأنشاء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين »ومن تبعهم باحسان 
إلى يوم الدين وبعد .. 

يعرض الباحث يق هذه المقدمة لخمس نقاط رئيسة هى :- كيفية احتيار 
موضوع الببحث › الموضوع وأهمية الببحث » منهج الببحث » الدراسات السابقة للببحث › 


اول : اختيار موضوع البحث : 


تعتبر مرحلة اخحتيار موضو ع البحث من أصعب مراحل البحث » وذلك لا يتطلبه البحث من 
الطرافة » والتوافق النفسي للباحث ؛ لكي يخرح ثا متكاملا ENES AS‏ 
ولقد أشار علي مع جملة من الزملاء بض الأساتذة اا ت و 
من أشار على الأستاذ الدكتور "مصطفى عبد الواحد" »باحتيار هذا الموضوع التراثني ألا 
وا ر ‏ ات ‏ رراو ا و ا ا ا و و ع ا ن 
نفسي » فقررت الغوص يي حيطه » والتحليق في مائه. 


ثانياً: الموضوع وأهية البحث : 


إن إحياء التراث الشعري العربي» وتتبع النصوص القديعة» عا فيها من بلاغة » وفصاحة» 
ولد ترت طروف الاه عن القع رة ى العضر الجاسي عدا سن يشار ال ابن االعتر بده 
بزمن» حاصة قي بغداد ال بلغت النهضة العلمية »والاقتصادية › والأدبية أوحها فيهاء وبدأت آثار 
هذه النهضة واضحة في معام الحياة كافة. 


وقد اتسعت آفاق الشعراء في هذا العصر بفضل الفقافات الوافدة» وتنوعت أساليب العصرء 
ووحدت طائفة من الشعراء »رغبت قي القدم » وتطلعت إلى نوع من التجديد بالإضافة إلى أنه لما 
ق ر کن ع عع ا کل اا ع ان د و را 
ار دنات اهاد وى او را اريه ف أن ك ان اوا ا ي 
بعشل شعرا تراثيا حالدا »يحمل بين طياته مطامح »و آمالاً وتطلعات الحياة العربية القدعة. 


ومن َم فقد احترت الشعر في كتاب " الأوراق" كموضو ع للدراسة؛ تناولهه تناولا 
موضوعيًا وفتيًا حن ماية القرن الثالث المجري» وهذه الفترة تعد أزهى وأحصب فترات تاريخ 
الشعر ما فيها من تحديد على نحو ما سنرى في ثنايا هذا الببحث. 


ثالثا: منهج البحث: 

الا اتبَعَ المنهج الوصفي التحليلي في هذا البحث. 
رابعا: الدراسات السابقة 

أحريت حول كتاب الأوراق عدة رسائل علمية أهمها:- 


-١‏ أبو بكر " الصولي " حياته وأدبه» رسالة ماحستير» حامعة القاهرة» للباحث/أحمد جال الدين 
هاشم العمري ۹۷٠‏ ١م.وطبعت‏ بعد ذلك عصر »وصدرت عن دار المعارف.واهتمت الدراسة الي 
قام يما العمري بالعوامل البيئية المتصلة بالصول › وبجحياته وأدبه الشعري والنثري» ومؤلفاته . 


۲-- أبو بكر " الصولي ا رسالة ماجستير» حامعة بغداد» للباحث/ صبحي ناصر حسين» 


ط: بغداد ٩۹۷۰۰‏ ١م‏ 


وأبرز ما ناقشت الرسالة المقارنات الصولية بين الشعراء والنصوص الشعرية لديهم » وقد رح 
الصولي فيها قواعد وأسس النقد الأدبي » وترحيح شاعر على أخر بأسلوب علمي ميز . 

۳ شرح الصول 1 لديوان اي تمام» دراسة وتحقيق»› رسالة دکتوراه» للباحث/ خحلف رشيد 
نعمان» به إشارات عن كتاب " الأوراق"» حامعة الأزهر» ٦۱۹۷ءم.‏ وصدرت بعد ذلك ببغخداد 
قي عدة أحزاء .عنيّت الدراسة ( بشرح الصولي لديوان أبي تمام) وشرح شعر الديوان وعنايته 
بالشاعر . 

٤‏ -أبو بكر " الصولي " وأثره النقدي» رسالة ماحستير» للباحث/ صلاح الدين محمد أحمد السيد 


غراب» حامعة الأزهر» سنة .٠۹۸۱‏ 


وتتمحور حول أثر الصولي النقدي من حلال موازناته الشعرية بين الشعراء . 


ه- أبو بكر " الصولي " وتحقيق قطعة من كتاب " الأوراق" )٠١٠١(‏ مغة ورقة» رسالة ماجحستير» 
للباحث/ شس الله محمد صديق» الحامعة الإسلاميةء كلية الدعوة وأصول الدين ٤٠۸)‏ ١ه.‏ 


وتطرق الباحث فيها إلى الجانب التأرجخي واهتم بذلك لكونه من قسم التأريخ الإسلامي 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 


-٦‏ مالم ينشر من أوراق الصولي » ( أخبار السنوات ٣٠١-۲۹۰‏ ه))»تحقيق هلال ناحي» عام 
الو وکو و ا و ا کی ا کی 
صديق» حيث ذكر أخبار كل سنة مع شرح ماقد يشكل على القاريء في الأشخاص أو الكلمات 


او رها 


خامساً: هيكل البحث : 


اقتضت طبيعة هذا الموضوع ومادته العلمية أن تكون الدراسة قي مقدمة» 


وتمهيد وأربعة فصول» وخاتيمة بيانما كالاآن : 


التمهيد: 


عرض الباحث في التمهيد لاسم مؤلف كتاب " الأوراق"» ونسبه» وكنيته» ولقبه 
»ومولده وأسرته ونشأته» ثم منادمته للخلفاء» وأشهر من نادم " الصولي " الراضي بال 
والمتقي لله" ثم وفاته» واحتلاف المؤرحين في تحديد تاريخهاء وأعقب الباحث ذلك بالحديث عن 
ثقافة " الصولي " وشعره» وحتم كل ذلك بالحديث عن مؤلفاته العديدة» المطبوع منها 
والمفقود. 


الفصل الأول: 


عنوانه: منهج " الصولي " ف اختيار الشعرءو قدم الباحث هذا الفصل بالحديث عن 
عنوان الكتاب» وأهميته وطبعاته» والدراسات السابقة حوله » وأوضح من خلال هذا الفصل منهج 
" الصولي " في كتابه» وذلك من خلال عناصر عدة» بيانا كالآن: 


-١‏ تراجحم الشعراء. 


-٣‏ تباين المختارات الشعرية بين القلة والكثرة. 
وك اهتمامة بلقا الامين ا لمخاط ر ين اله 
-٤‏ التسلسل والترتيب. 
-٥‏ الاهتمام بذ كر الأسانيد. 
ي اشرت الزن 
۷- رة الرواية لديه. 
۸- عدم الاقتصار على الأحبار التاريخية فقط. 
۹- " الصولي " لا يخفي شخحصيته وآراءه. 
ك السات 
-١‏ تنوع المختارات الشعرية. 
۲- منهجه في ترتيب المختارات الشعرية. 
۳- منهجه في اخحتيار الأشعار وتمذيبها. 
-١٤‏ تصنيف المختارات الشعرية حسب الأغراض. 
-٥‏ ذکكر الأماكن الف ارتبطت ها الأحداث التاريخية. 
-١٦‏ وحود النثر. 
۷- التزامه الآداب الشرعية قي التأليف. 
وحتم الباحث كل ذلك ما يؤحذ على " الصولي "» وما يحسب له. 


الفصل الثاين: 


وجاءِ تحت عنوان : (الأغراض الشعرية ) ق شعر کتاب الأوراق وتم حصرها 


تم التقد هذا المببحث بتوطفة عن فن المديح» وعرض الباحث مقدمة القصيدة 
المدحية » وعنصر الصدق قي قصيدة المديح» وهل يتوافر فيها أم لا ؟ ثم عرضت بعد 
ذلك للجديد قي قصيدة الملديح العباسية» والإخحفاقات الي وحدقا عند الشعراء 


العباسيين. 


وعرض الباحث قي هذا الميحث لأقوال الأدباء عن الهمحاي ووحوده بي 
العصور الأدبية المختلفة» كما عرض لأشهر صفة كان الناس يهجون من خلاهماء ألا وهي 
صفة البخل» فالبخل أرض خحصبة لهجاء من يتصف به. 
۳ الرثناء: 

وقدم الباحث له بالحديث عن الرثاء عامة» ثم ذكر الرثاء الرمي» وما يتسم به من 
صفات تخر ج عن الصدق منه إلى حد كبير» وتلا ذلك الحديث عن الرثاء غير الرسممي أو 
الشخحصي الذي تتجلى فيه العاطفة الصادقة» قيل لأعرابي: ما بال المراثي أحود أشعاركم؟ 
قال: لأنًا نقوها وقلوبنا حترقة" . ثم حصص الباحث صفحات للحديث عن رثاء الحيوان» 
والطير» وأفاض فيها الحديث؛ لأنه من مستحدثات العصر العباسي. 
->٤‏ الغزل: 


قدم الباحث هذا الغرض» ثم ذكر نوعيه: الغزل العفيف» والغزل الماحن الفاحش» 
الذئ استحدذث ى العض الاس نتيجة اقرف 


)0 انظر البيان والتبيين لاي عثمان الجا حظ» تحقيق|/ عبد السلام هارون» ط٤»‏ بیروت» دار الفكر» د.ت» ج٣»‏ 


.۲٣٣ ص‎ 


°ە- الوصف: 
وقدم هذا الغرض» تم تحدث عن وصف الطبيعة» وما فيها من مياه »وآبار وخحضرة» 
وكذلك وصف الحب »وأهله» وَوَصف الحيوانات الوحشية» والمستأنسة. 
-٦‏ الشيب والزهد: 
بال رمن أت الغرل الي عرص لانت له اها نريه الف وال اشن كان 
ا ق العصر العباسى» إلا أنه انتشر شعر الشيب والزهد؛لأن الشاعر ف٤‏ ان 
العمر مر سريعا» ورسّل ا موت من شيب وغيره تتتابع عليه. 
۷ الشعر التعليمي: 
وتطرق الباحث إلى ماهية هذا الشعر» وعرض لأقوال الأدباء عنه» وكذلك لبعض 
نماذحه الشعريةء ثم نان أول من وضع نواة الشعر التعليمي هو " أبان اللاحقي " 
وليس " أبا يعقوب الخرعي كا أظهره الد كور طفن الشجعةف كتا 
الشنعر والشعراء .م حم الباحث حديفه قي هذا لبخت عن القيمة الفنية 
۸- الشعر القصصي: 
ق هذا الت دت الات فن لش القصنصى > ون أنه مدق مادنة عى 
ذكر الوقائع» وتصوير الأحداث في ثوب قصة. 
الفصل الغالث: وعنوانه :(الصورة الشعرية) وقدِم له.مدحل تحدثف فيه الاخ عن 
تعريف الصورة الشعرية وأهميتها »ووظيفتهاء ثم عرض لأهم عناصر الصورة الشعرية وهي التشبيه» 


والاستعارة »والكناية. 


الفصل الرابع: 


الشعر والشعراء قي العصر العباسي» د/مصطفى الشكعةءدار الاين : بیروت» ص ٥۳۷ -٠۲۳‏ . 


وعنوانه :(الموسيقى في بعض مرويات الصولي في كتابه الأوراق )» وقدم الباحث له 
بعدحل» ثم عرض لبحثين : الأول: الموسيقى الخارحية 


الثاني: الموسيقى الداحلية "الإيقاع '. 


ولقد ذيل البحث بخاتمة تم استَعُرض فيها أهم النتائج الي توصل إليها ا شر فإن الباحث يرى 
أن هذا العمل المتواضع احتهد فيه قدر استطاعته» فإن كان التوفيق والسداد فمن الله -سبحانه وتعالى - وإن 
كان الزلل والشطط فمن نفسه » ويكفيه أنه حاول وبذل الجهد.. 


ولا يفوت الباحث بعد شكر الله ...أن يشكر "جامعة أم القرى " مثلة بقسم الدراسات العليا العربية 
الذي أسهم في توحيهنا وتعليمناء ورعی هذا البحث منذ ولادته» حي وصل إلى ما هو عليه. 


ويشكر الباحث الأستاذ الدكتور "مصطفى عبد الواحد" الذي تفتق البحث على يديه.ولأستاذنا الأستاذ 
الدكتور "عبد الله بن إبراهيم الزهراني" الذي أشرف على هذا البحث» وغمر الباحث برعايته» وحسن توحيهه» 
وعظيم حلقه» وطول صبره» فله عظيم الدعاء وجزيل الشكر والثناء وأن بمتعه الله بالصحة »والعافية »ويحفظه 
الله ذخرا للعلم وطلابه. كما يسر الباحث أن يشكر الأستاذين العلمين الكرعين » الأستاذ الدكتور حسن بن 
محمد باحودة » والدكتور صالح محمد جال بدوي اللذين من علمهما سيكون للبحث والباحث عظيم الفائدة 


والنفع . 
وآحر دعونا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصجبه أمعين.. 
الباحث»»› 


منهج الصولم في كناب الأوراق ومعلومات عنه 

يتناول هذا الفصل منهج "الصولي" قي كتابه الأوراق »وهو يشمل النقاط التالية : 
عنوان الكتاب وأهميته»و طبعاته » وأهم الدراسات حوله » ثم عرض موحز لأهم ملامح 
منهج "الصولي" قي كتابه الأوراق . 
أولاً:عنوان الكتاب وأهيته: 

كتاب "الصولي" تحت عنوان ركتاب الأوراق)» "لأيي بكر محمد بن يجى الصولي" يشمل 
الأحزاء :( أخبار الشعراء المحدثين » أحبار الراضي بالله والمتقي لله » أشعار أولاد الخلفاء ). 

وعد هذا الکتاب مرحعًا تاريخيًا مهمًا في تاريخ E E O E‏ 
بي العباس وغيرهم» وهو كتاب ضخم مل أخبار الخلفاء بأسرهم » وأبناء الخلففاء وشعرهم. 
وقال عنه ابن الندم في كتابه الفهرست :" إنه م يتم والذي حرج منه أخبار الخلفاء بأسرهم» 
وأشعار أولاد الخلفاء وأيامهم من السفاح إلى أيام ابن المعتز» وأشعار من بقى من بي العباس ممن 
ليس بخليفة ولا ابن خليفة» وأول ذلك شعر عبدالله بن علي ا 
ثانيًا: طبعاته: 

طبع من كتاب (الأوراق) ثلائة أحزاء نشرها (ج_هيورث دن) قي سنوات متوالية 
.الأول: باسم (أحبار الشعراء الحدثين ) سنة ٤۹۳١م.‏ والفاني: (أخبار الراضي بالله والمتقي لله) 
سنة ١۹٠١‏ م. والغالث: (أشعار أولاد الخلفاء) سنة ١1۹۳م‏ . 

أما الجزء الرابع : فقد قام بتحقيقه (هلال ناحي) تحت عنوان: ( مالم ينشر من كتاب 
لارا : 

وجزء من كتاب "الأوراق"قطعة تضم أخبار السنوات ١٠۲۲إلى‏ ١١۲ه‏ وحققها 


ونشرها المستشرقان الروسیان انس خالدوف وفیکتور بیلایف - روسیا ۱۹۹۸م . 


0 انظر الفهرست» لابن الندم» المكتبة التجارية عصر» ص .۲۲١‏ 

#وانظر قسم أخبار الشعراء الحدثين » (ص/إه . 

هذه الأجزاء طبعت بعصر» وتوجد نسخ مخطوطة من كتاب (الأوراق)» في دار الكتب المصرية (رقم/ ٠٠٠٠‏ 
أدب)» ۸١ ٤(‏ أدب)» وال مكتبة الأزهرية بالقاهرة برقم ٤٤١(‏ تاريخ) ورقم ٥۹ ٤(‏ تاريخ) و )٤۷۸(‏ في مطبعة دار 
المسيرة : بیروت » ٤۹۳٠م‏ . 

رئيس اتحاد المؤلفين والكتاب العراقيين (سابقا)» تحت عنوان: (ما لم يدشر من أوراق الصولي) وتضم أخحبار 


السنوات من‌(۲۹۰ )۳٠١-‏ تحقيق هلال ناحي» وطبع ببيروت سنة ( ٠٠ /ه١ ٤۲۰‏ ١٠م).‏ 


ثالغا: من أهم الدراسات السابقة حول الكتاب : 
)١‏ أبو بكر "الصولي" حياته وأدبه» رسالة ماجستير» جامعة القاهرة» للباحث/أحمد جال الدين 
هاشم العمري » سنة ۱۹۷۰م . 

۲) أبو بكر "الصولي" ناقدا» رسالة ماجستير» حامعة بغداد» للباحثإصبحي ناصر حسين» 
ط۱ ١۱۹۷م.‏ 

۳) شرح "الصولي" لديوان أبي تمام: دراسة وتحقيق» رسالة دكتوراه» للباحث/ حلف رشيد 
نعمان» به إشارات عن كتاب (الأوراق)» جامعة الأزهر »› سنة ٩۹۷٠م.‏ 
)٤‏ أبو بكر "الصولي" وأثره النقدي» رسالة ماحستير» للباحث/ صلاح الدين محمد أحمد السيد 
غراب/حامعة الأزهر» سنة ۱۹۸۱م. 
ه) أبو بكر "الصولي" وتحقيقه قطعه من كتاب الأوراق )٠١١(‏ معة ورقة» رسالة ماحستير» 


للباحث/شمس الله محمد صديق» الجامعة الإسلاميةء كلية الدعوة وأصول الدين» سنة ١٤١۸‏ ه . 


منهج الصولي 

من خلال قراءتي لكتاب (الأوراق) حاصة- موضوع الدراسة- وغيره من المؤلففات 
"الصولية"- إن حاز التعبير- رأيت أن "الصولي" صاحب منهج علمي فريد نفيس » حعله قي 
الصدارة» وضمن له الريادة والتفرد » ولعل هذا الرأي صحيح قي زمن تأثر الأدباء بثقافات العصر 
المختلفة وغيرها » فأظهرت تلك في حياتم عامة. 

'فالصولي"- كما أشار قي غير موضع- ل يرد من تأليفه» ونخص (الأوراق) إلا أن يكون 
سهل التناول» وقريباً من ملتمسه » وطالبه » وهو بذلك أراد أن تصل مؤلفاته » وعلومه إلى 
القارئ دون كد ذهن سهلة لا تعب فيها »ولا نصب » ينال المطلع عليها بغيته » ولا تضيع 
وقته»وتغنيه عن عناء البحث » والتنقيب» وأظته قد بجح قي ذلك. 

وبالإضافة إلى السهولة واليسر اللذين عمد إليهما "الصولي" في كتابه (الأوراق) فالباحث 
يرى أن الصولي اعتمد اعتمادًا كليًا على المنهج التأريخي » ذلك المنهج الذي يعتمد على رصد 


i f ۴ i 
اا رن اورا اشرق ا ا:‎ 


اللأحداث› ومعايشتهاء فکان یصف الواقع ( والوقائع »و یسجل اللأحداث»› ويدرسهاء 
ويجحللها » ويدلي بدلوه فيها. 

إذن بالإضافة إلى اعتماده على المنهج التأرجخي الصرف» والتزامه بالسهولة واليسر» بمكن 

القول إنه انتهج منهجًا دقيقا منظمًا» وذلك- كما يرى الباحث- راجع لثقافته» وواسع اطلاعه. 
وعكن تحديد ملامح منهج "الصولي" في كتاب (الأوراق) فيما ياق : 
1) تراجم الشعراء. 

عمد "الصولي" في كتابه (الأوراق) إلى الترجمة لشعرائه الذين ذكرهم» فكان يذكر الشاعر 
عبد الحميد اللاحقي فذکر امه » ونسبه» وأخبار بیته وأولاده» وأحفاده» حیث ذکر حمدان 
ی اف د الم نآ وان دان بن د اید ی ان واا شاک عا 
بن عبد الحميد بن لاحق “ وإسماعيل بن بشر بن المفضل بن لاحق » وذكر كذلك أشجع 
السلمي» ونسبه» وإحوته» وبعد الحديث عن أشجع دک أحاه ابا جعفر أحمد ا 

و هكذا اهتم "الصولي" بتراحم الشعراء» وذكر ما يتعلق بمم» وذلك انطلاقا من منهجه 
الذي كان يحدده من حين لآحر» وهو التيسير والسهولة» فنراه يقول موضحًا منهجه بشكل عام 
:( وقد احتصرت کتاي-أدب الكتاب-هذا حهدي غير تارك ما يحتاج إليه فيه» ولكن أخحرحت 
المعان في أقواتما من الألفاظ» وأسقطت من أكثرها الأسانيد ليقرب على طالبيه وينال بغير كلفة ما 
اراد ولا تبعد أقطاره عنه) 09 

۲) تباين المختارات الشعرية بين القلة والكثرة. 

من اللافت للنظر أن المختارات الشعرية الي أوردها "الصولي" في كتابه (الأوراق) سواء 

ا كانت لأولاد الخلفاءِ ءام للشعراء المحدثين 4 تتباین وتتفاوت» فيلحظ أن "الصولي" E‏ ختارات 


أحبار الشعراء المحدثين » ص -١‏ ۲ه. 


أشعار أُولاد الخلفاء « ص .٥۳‏ 


نفسه » ص .٦۲‏ 
().. 

نفسه » ص .1٤‏ 
نفسه » ص ۷۱. 
فة > ص .۷٤‏ 
(D‏ 


نفسه » ص ۱۳۲۷. 
أدب الكتاب» أبو بكر الصولي » تحقيق محمد بهجة الأثري» القاهرة» ۱۳٤١۱‏ هص .١١‏ 


شعرية لأولاد الخلفاءء ومعظمهم من المقلين» إلا عبدالله بن المعتز فقد أكثر من مختاراته” » ورتبها 
على الفنون »والحروف» وكذلك أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي” © »ويلحظ الأمر نفسه في جمعه 
لمخحتارات الشعراء الحدثين ومعظمهم من المقلين ب أبان بن عبد الحميد الل 0 » وأشحجع 
اللي فد ا كر امورل حن اااي مدا لكات 

ولكن يبرز هنا سؤال مهم ألا وهو: لماذا ذكر "الصولي" هؤلاء الشعراء المحدثين برغم أَمُم 
مقلون؟ والخواب ى( كاب (الأوراق أخبرغة 'الضول' تفسه حيبت قال "قد قت 
بأكثر أشعار هؤلاي إذ كانوا شعراء ظرافا كتّابًا لا يعرفهم الناس. ومن عرفهم لا يعرف أخبارهم» 
ولا أشعارهم ومن يعرف الناس شعره» فأنا أذ كر جيده في كتابنا هذا» وإنما أستقصى أشعار من لا 
E E N‏ 
يرفع عن الطالبين والباحثين مشقة وعناء البحث » والتنقيب . 
۳) اهتمامه بالخلفاء العباسيين المعاصرين له: 


٩ 
1 1 


الباحث جد في كتاب (الأوراق) ذكرًا للخلفاء العباسيين » وخحاصة "الراضي باله "» 
والمتقي لله" » إلا أن الخليفة "الراضي بالله" كان له نصيب الأسد في كتاب (الأوراق) حيث أفرد 
له (ستًا ونمانين ومئة صفحة). جمع وذكر فيها أحبار الخليفة السياسية » والأدبية » وجمع كل ما 
يتعلق بالخليفة من أشعار» ومكاتبات »وأقوال » ومآثر» كما تحدث عن أفكاره » وصفاته» ومناقبه» 
وأحلاقه» وكثيرًا ما كان يشيد به »ويمدحه» بل كان المدح » والإشادة ظاهرة عامة عند "الصولي" 


5 


على الراضي بالله " قي حياته» ولا غرو قي مدح "الصولي" للحلفاء العباسيين حيث 
كان يعاصرهم » فما كان المدح إلا لطلب العطاء » والأمر نفسه صنعه مع " المتقي 


له" من مدح اء و ن ادل غ دلت کن قول "الصول “تسه حيبت يقول ؟ : اودحلت 
من الغد أنا وجماعة من المرسومين بالجحالسة فبايعناه- يقصد المتقى لله ...فاستأذنته ف الإنشاد فأذن 


فأنشدتە: 


اشعار أولاد الخلفاء »> ص .۲۸۷-۱١۷‏ 


نفسه » ص۰-۱۷٥.‏ 


أحبار الشعراء المحدثين » ص ١-۲ه.‏ 
نفسه » ص ١۳۷-۷٤‏ »ورتب ختارات أشجع السلمي على الحروف. 


. ۲٣١ ص‎ 0 


أخبار الراضى بالله والمتقی لله » ص ۱۸۸. 


شَهيدَاة إن م طب يە نول ولغلا في رجخي وول 

وهي قصيدة كنت مدحت ها المكتفي بالله ....." فالقصيدة تصلح لأي خليفة فهو يقوها 
هذا وذاك حن ينال العطاء . 
)٤‏ التسلسل والترتيب. 

والطريف في كتاب (الأوراق) أن "الصولي" رتب الشعراء المحدثين على حسب بيوتامم » 
وأسرهم » فنراه ذكر أول ما ذكر من الشعراء المحدثين إ بيت اللاحقين » ثم بيت أشجع السلمي » 
وبيت أحمد بن يوسف » والقاسم بن صبيح ٠)‏ وبالرغم من أن" الصولي" ذكر أنه رتب الشعراء 
على الحروف » والذين أول أسمائهم (ألف) ولكننا م نر ذلك عنده ف أخبار الشعراء الحدثينء ولا 
عند ذكره لأشعار أولاد الخلفاء » فلم يراع الترتيب عند ذلك لاء الشعراء » ولكن هناك بعض 
المحتارات الشعرية الي أكثر من ذكرها لبعض الشعراء» حيث رتب مختارات "أشجع السلمي" 
على الحروف” " » وكذلك تارات" أي حعفر أحمد بن يوسف بن صبيح "رتّبها على 
الحروف"» ورتب كذلك مختارات "عبدالله بن المعتز" على الفنون والمحروف» وجحدير 
بالذ كر أنه حرص على أن يضع ين یدنا نماذج حديدة من الشعر م يعهدها ولا أصحايما من 
قبل» كما حرص على انتقاء أحود أشعارهم » وهذا ما يكسب كتابه (الأوراق) قيمة كبيرة عند 
طلاب الشعر القديم ؛ حيث يجدون فيه من الشعر ما يفتقدونه قي غيره. كماأنه أعمل ذوقه 
الشعري » وحسّه المرهف » وعقله الذكي » ونقافته اللغوية الواسعة فيما احتار» فكان 
يختار من الشعر أروعه. 
)١(‏ الاهتمام بذكر الأسانيد. 

كان "الصولي" تي كتابه (الأوراق) يهتم بإثبات الأسانيد لما يورده من الرواييات عن 
معاصريه» وذلك أدعى للتوثيق» فكثيرا ما يلحظ في كتاب (الأوراق)» قول "الصولي": ( حدثنا 
فلان» قال حدثنا فلان “» حدثي فلان”" أو معت" ). غير أن حرص "الصول" على 
التوثيق دعاه إلى النقل عن الكتب والمخحطوطات المرسومة» بخط ثقةء فنراه يقول في أكنر من 


أخبار الشعراء المحدثین » ص .٠١۷-۹۲‏ 
ا ر 
أُشعار أولاد الخلفاء » ص .٠۸۷-١۱۱۷‏ 

أحبار الشعراء الحدثين »> ص .٠١‏ 

نفسه »> ص ٠٤١‏ أشعار أولاد الخلفاء »> ص ۸۲. 


أخبار الراضي بالله والمتقي لله » ص .٠٠‏ 


موضع":" وكتب بخطه قي أسفل الرقعة » أو" ووحدت بخطه" ". ويهتم "الصولي" في كتابه 
(الأوراق) بإثبات السند اللهم إلا ق الأحداث والمناسبات الي عاصرها » وعاشهاء فإن كر 
السند قي مثل ذلك قليل. 
)١(‏ الترتيب الزمني . 

يلحظ في كتاب (الأوراق) أن "الصولي" يذكر الشاعر »وأباه» وابنه» وحفيده أي أنه 
يراعي الترتيب الزمي »حيث نراه يذكر البيت اللاحقي وكل من يتصل هم بفيذكر أبان 
اللاحقي» وهو (الأب) ؛ثم يذكر حمدان بن أبان وهو (الابن) »ثم يذكر أبان بن مدان وهو 
(النفين" .و كذلك "أشجع السلمي 7" .وعند ذكره للعلفاء راعى غند عرض لدكر 
الخلفاء العباسيين التسلسل الزمي والأحذ به »فذكر "الراضي بالله "وحلافقه › 
والأحداث الي ارتبطت به »والوزراء والأمراء» والقواد »مراعيا قي كل ذلك الترتيب الزمي › 
ودورهم في الحياة السياسية والاحتماعية» ووفاتمم» وكيف انتهت حياتمم» ثم يذ كر وفاة "الراضي 
بالله"» ويتلو ذلك الحديث عن "المتقي لله" وكيفية احتيار اسمه »و كيفية المبايعة له بالخلافة »وذكر 
الوزراء والأمراء » والكتاب » والشرطيين » والقضاة والأحداث المرتبطة بهم » وكيف انتتشهت 
حياتمم السياسية » ثم كيف انتهت حياة الخليفة» وكذلك في أشعار أولاد الخلفاء» فضلا عن ذلك 
كان يذ كر كل سنة بأحداثها فنراه كان يقول:" أحداث سنة أربع وعشرين وثلاائة " "نة 
مس وعشرين وثلاهائة""“ وكان يذ كر السنة بكل ما فيها من أحداث سياسية » أو 
احتماعية فنراه يقول ”"": " وعز الخبز والدقيق" » وكذلك ( وف هذا الشهر رحصت 
الأسعار) وكذلك کان یذکر الأيام > والشهور نحو قوله e‏ يوم السبت لأربع 


خلون من رحب 


باز الشعراء المحدثين »> ص ۰ 


.۲۸٤ -۲٤۷ نفسه » ص‎ 
TET, 2 ئ خض‎ 
(v» 


نفسه » ص -۷٤‏ ۱۳۲۷. 


أخبار الراضي بالله والمتقي لله »> ص .۷٠‏ 


8 نفسه » ص .۸٦‏ 
().. 

نفسه » ص ۸۳. 
5 نفسه » ص ۸۳. 
)°( 


نفسه » ص ۸۲. 


۷) كزرة الرواية. 

يظهر لنا ليا في كتاب (الأوراق) كثرة الرواية عند "الصولي"» حاصة عن أولقك الذين 
م يعاصرهم» غير أن الباحث يلحظ أن "الصولي" يكثر قي كتابه من قول حدثناء أو حدثيٰ» أو 
معت .أي آنه لا يعد إلا ما يسمعه من أفواه الققات من الرجال" .وكان يستقصي في الأحبارء 
ويتأكد من صحتها »فنراه يقول عند روايته أحبار أحهمد بن يوسف: " وقد استقصيت أخباره ي 
كتاب الوزراء. """ ومن الأمانة أنه كان يعزو الرواية إلى صاحبها »فلا بد أن يعطي العلم حقه 
ويضع الحق موضعه”"» و أن شخصية "الصولي" تظهر بصورة واضحة في كتابه (الأوراق) فقد 
يوضح أمرا ما» أو ينقد أو يفند .فيقول مثلا: (قال أبو بكر وهي قصيدة طويلة حشت يبهذا 
منها)" » أو (قال "الصولي") ثم يذكر ما يريد قوله »والأمثلة كثيرة تي كتاب الأوراق. 
۸) عدم الاقتصار على الأخبار التاريجخية فقط. 

ذكر "الصولي" قي (الأوراق) الأحداث التارجخية بدقة بالغةءتلك الأحداث الي تتعلق 
بالخلفاء من تولية» وعزل» وسرور» وحزن » وغير ذلك من أحداث الخلفاء التاريخية» وني خلال 
ذلك الباحث يراه يذ كر كيرا من التفاصيل » والأحبار العامة في ثنايا حديثه عن الخلفایء حيث 
يلحظه الباحث يبين أحلاق الخلفاء فيقول مثلا عن الراضي :( وكان هو لا يشرب وقد ترك 
النبيذ جملة) “ » وكذلك ( ومن كرم الراضي وشريف أحلاقه) “ وني أغلب الظن أنه كان 
يذكر مثل هذه الأوصاف لينال ها العطايا ولا غرو فهو عرض على الراضي أيام حياته ما كتبه 
عنه» ولا أظنه يعرض عليه أي- على الخليفة- ما یکره أن یکتب عنه» كما يلحظه يتحدث 
كذلك عن نفسه في ثنايا ذكره للأحداث الحسام فيقول مثلا ( وكنت قي هذا اليوم قد أحذت 
دواء لحاحة إليه وشيء وحدته) ”“ » ونراه يذكر التفاصيل الدقيقة حيث يقول: (فكنا قي 
الجحلس أول جلسة جلسها أربعة عن بمينه» كما ذكرت وخمسة عن يساره وهم.....)“ » وكل 


أدب الكتاب » ص .٤١‏ 

أخبار الشعراء امحدثين » ص .۲٠٠‏ 
نفسه» ص ۲۱۰. 

أخبار الشعراء امحدثين » ص .١٤۸ -١-٤١‏ وغيرها من المواضع. 


أخبار الراضي بالله والمتقي لله »> ص .٠۹‏ 


زه oo‏ 
نفسه » ص 

E 

ف > ص ۲. 
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نفسه » ص٩‏ . 


هذه الأحداث وغيرها صغرت »أو كبرت» كانت حاصة أو عامة يذ كرها في ثنايا حديثه عن سنة 
بعينها فيقول سنة كذا ويضم ويذكر تحتها كل هذه الأحداث. 

و"الصولي" قي ذكره همذه الأحبار » والتفاصيل العامة الدقيقة يقطع الملل على الققارئ» 
وهذا ما أشار إليه من ذي قبل» حيث كان يريد حدمة القارئ» فهو يتطرق لجحميع الأحداث 
فيذ كرها وفي ذلك ما ينع الملل » أو تلك الرتابة ق ذكر الأحداث إذن كان مقصده أن بتع 
القارئ » وبعده بكثير من المعلومات الي من شأما أن تثري فكره. 
)٩‏ شخصینه وآراژه : 

كان "الصولي" يذكر الأحداث التاريخية بأدق تفاصيلها فهو م يكن .منأى عنهاء ومن ثم 
فھو - کما نلحظ في (الأوراق)- ل يخضف أبدا شخصيته فکثيرا ما كان يقول:قال ابو بكر كذاء 
ونراه يقلل من شأن هذا- من الشعراء- أو يرفع من قدر غيره» فيذ كر أن هذا الشاعر مقل »وأن 
ذاك مكثر في شعره“. 

كما يلحظ أنه يتحدث عن نفسه في ذكره للأحداث التاريخية في حياة الراضي باله 
فيقول:" فجاءن رسوله”“ يأمرن أن أوجه إليه بالأسماء الي ينعت ها الخلفاءء وتكون أوصافا هم» 
وإني لأعجب من إطباق الناس على تسميتها ألقاباء فيقولون لقب بكذا وهذا عندي خحطاً كبيرء 
وزلل عظيم ؛ لأن الألقاب مكروهة ومنهي عنها في كتاب الله حل وعلاء وعلى لسان رسول الله 
"صلی الله عليه وسلم" قال الله عز وجل: "ولا تنابزوا بالألقاب" “ فوجهت إليه برقعة 
فيها ثلاثين اسماء ليختار منها ما يريد» وأشرت عليه في رقع أن يختار منها المرتضي بالله» ولا 
أشك في اختياره له» وابتدأت من وقي فعملت أبياتا ضادية قافيتها المرتضي.....فلما فرغت منها 


» اا‎ ,)٤۷( 


جاءڼ رسوله برقعة منه يقول فيها قد كنت عرفتي أن إبراهيم بن المهدي لا بويع أيام 
الفتنة بالخلافة أراد أن يكون له ولي عهد فأحضروا منصور بن المهدي وسموه المرتضى» وما أحب 
أن أتسمى باسم قد وقع لغيري» و م يتم له أمره» وقد احترت الراضي بالل" فكنت أشكر الله على 
ما وفقه له ووهبه فيه فمضى امه على ذلك» وما زال الناس يبايعونه بقية يومهم ويلحظ في هذا 


الجزء الذي أوردناه أنه يذكر رأيه الشخحصى» فمثلا يقول في حديثه عن الألققاب: ““" وهذا 


انظر أحبار الراضي بالله والمتقي لله» ص١٠.‏ 
فض برمول الراض الله 
الحجرات/آية ۱١‏ . 


أحبار الراضي بالله والمتقي لله > ص ۲- ۳- .٤‏ 


أخبار الراضي بالله والمتقي لله » ص ۲- ۳- .٤‏ 


عندي خحطأً كبير» وزلل عظيم" » وكقوله أيضًا في حديثه عن المتقي بالله :" فكانت هذه عندي 
أجل منقبة لآل مدان ما كان هم مثلها تفرد بها ناصر الدولة" ”“ ولقد كان "الصول" في 
(الأوراق) يضع رأيه دائمًا ف كثير من الأحداث السياسية »والتاريخية؛ حيث إنه م يكن يترك 
حدثا إلا فنده وذكر رأيه فيه» فنراه يذكر رأيه في أزمة المتقي لله مع الأمير "توزون" حيث يذكر 
الحدث فيقول: " ولقد حدثي بعض الخدم أن بعض الرؤساء قال للمتقي لله يا سيدي خحروجحك 
إل ابن مدان أشد على "توزون" من ضرب عنقه» ويي حروحك انحلال أمره وأعظم المكيدة له" 
» ثم يعقب على هذا الكلام برأيه فيقول: "° " ولا والله مانصحوه وإنما حافوا على أنفسهم 
من "توزون"» فخوفوا الخليفة منه ولو كان معه من ذوي نصحه من كان يعرف حقيقة الرأي ما 
ت رکه يخر ج» وذلك أن "توزون" ما حالفه في شي أراده» وما زال ساعیا في مراده وحبوبه ..." 
كما يلحظ دأبه في تبرير وتعليل بعض الأحداث السياسية كمقتل التر مان الذي وصفه في صدر 
الحديث عن مقتله بقوله: ”° " جلة أمره أنه كان جبانا مضربا منتقلاء خيلا قصير الرأي ردي 
الاحتيار» وكان سيف الدولة يتهمه بأنه هو الذي ضرب الأمير "توزون" عليه.....وأنه أطمع 
المتقي لله في الاحتيال على ناصر الدولة ..." » وكذلك ذكر رأيه في الأحداث الأحيرة السياسية 
ال أدت إلى تدهور خلافة المتقي لله ومايته على يد الأمير "توزون" كما كان يذكر ريه قي 
الشعراء» فهذا مقل »وذلك مكثر» وهذا ججيد» وذاك محفق» فكان يفضل شاعرا على آخر» ويحدح 
شاعرا » وينتقد غيره» ويعقب على كل ذلك بتبرير » أو تعليل أو توضيح › أو إضافة. 

كما كان ينسب الشعر لصاحبه» ويذكر الأدلة على ذلك »وحلاصة القول إن آراء "الصولي" 
»و شخصيته تظهر بقوة قي هذا الكتاب التأريخي لمهم (الأوراق) مرك کات فاا ر 


N 
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ءام ا ءام ا ام إضاذ 
1۰( الأانساب . 

يظهر بوضوح اهتمام "الصولي" بالأنساب؛ حيث إن القسم الثالث من الكتاب يتحدث 
في حله عن أشعار أولاد الخلفاء» ففي حديثه عن "السفاح" يذكر أمه فيقول: " وأمه أم 


ة بنت يعقوب بن ة بن عبدالله بن الوليد بن المغيرة المحزومي" " وقي حديثه عن 


ف ن 


نفسه » ص .۲٤۷‏ 


نفسه » ص .۲٤۷‏ 


نفسه » ص .۲٦۰‏ 


شار او لاد الخلفاء ص ۲ 


" أي يوب سليمان بن المنصور" يذكر أمه ٠‏ فقول :" وأمه أم يعقوب وعيسى ابي 
الو ا ك OT E aa a oa‏ 
عيسى بن الرشيد" قال إن: " اسمه أحمد وقيل محمد وأمه بربرية" ” » وکأنه یرید من ذکره هذه 
الأنساب التأصيل همؤلاء الشعراء الذين ذكر أنسايمم» أو الإشارة إلى عراقتهم» وأظنه يريد من وراء 
كل ذلك المدح »والثناء > والعطاياء وإن ذكره للخلفاء »وأولاد الخلفاء »والإطراء الذي 
وجهه مم والثناء المبالغ فيه »كل ذلك يدل على أنه لم يكن يريد غر التكسب 
ليعيش »ويكون من الأثرياء »والأهم من ذلك هو كسب رضاهم جميعا » والاحتفاظ بودهم» 
ليأمن من بطشهم »وفتكهم . 
١‏ المختارات الشعرية بين القلة والكثرة . 

جمع ورتب "الصولي" محتارات شعرية كثيرة حدا وهي موجودة في كتابيه (أشعار 
أولاد الخلفاء) » و (أخبار الشعراء) ففي الأول جمع مختارات من شعر أولاد الخلفاء واشترط أن 
یکون آباؤهم خلفاء» فأتی بأحبارهم »وتار شعره ؟. 

أما قي الكتاب الثان» فقد جمع ختارات شعرية لشعراء حدثين »موضحا سبب جمعه همذه 
الخا ات اة ا و كتابا » غير أن الناس لا يعرفوم» ولا يعرفون أشعارهم 
ءوأخبارهم »وأتى بجيد شعرهم ؛ لأن ذلك أحفى على الناس"“ »وقد حرص على تقديم الجحديد 
من الأشعار »والأخبار” »بالإضافة إلى أنه أراد من جمع تلك المختارات نسبة أشعارهم »أو 
بعضها إلى غيرهم »ونسبة بعض أشعار غيرهم إليهم» وقد بين حطأً هذه النسبة »وا منحول من 
الشعر» مثال ذلك ما حدث ف بعض شعر "أشجع السلمي" حيث يقول: " قال أبو بكر وهاهنا 
أشعار نسبها أقوام إلى أحمد ووحدتما في شعر أشجع فجئت هما له» إذا كان لسعة شعره وشهرته 
أولى بماء ولست أذكر "لأحمد "إلا ما أحده بخط أثق به أو رويته" ”“» وكذلك شعر" محمد بن 


E O OT A 


نفسه » ص۱۱-۱۰. 

نفسه » ص ۸۸. 
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انظر أخبار الشعراء المحدثين » ص .٠٠١‏ 
نفسه » ص ۱٤۸‏ 

.™ 


.۲٤١ -۲ ٤١ نفسه » ص‎ 


لأنه أكثر شعرًا» وأنا أذكره بعد فراغي من ذكر أبيه عبدالله» ورا نسبوا كلامه إلى كلام أبييه. 
ونا اذ کر ما صح من شعره وکلامه وأخباره إن شاء الله" . 
۲- منهجه في ترتيب المختارات الشعرية. 

نلحظ أن "الصولي" وضع للمختارات منهجًا متميزًا» حيث رتبها بحسب الفنون 
وا و و E, E‏ 
أي خمد القاس بن ترسف ا غير نقد مل هدا الريب يها ذا كانت فيلت أنه لا 
يرى ضرورة لذلك. 

ولقد أشار ق مقدمة كتابه أخبار الشعراء إل أنه رتب أماء الشعراء بثرتيب:الطروف» 
إلا أنه م يوفق كثيراً في ذلك. 
۳- منهجه في اختيار الأشعار وهذيبها: 

حينما كثرت المختارات الشعرية لبعض الشعراء احدثين لم تكن كثرة عشوائية» وإغا 
أحضعها لعناصر الجودة» ومن ثم فقد أحكم ذوقه» وعلمه » وتقافته الواسعة ق انتقاء الأشعار› 
وتمييزها وترحيح الأجمل» والأجود منها” وكلها ستارات جديدة م يعرفها الناس من قبلء 
حرص "الصولي" أن تجئ غاية في الجودة والكمال» وقد به على القصائد الجياد 
ال اخحتارها. 

وعلى هذا بمكن للباحث القول بن المختارات الي وضعها "الصولي" حاءت مشذبة 
أسقط منها ما لا يدحل مدخل الجودة عنده» وحير دليل على ذلك أنه وضع مختارات شعرية 
لعبد الله بن المعتز تي (أشعار أولاد الخلفاء) على الفنون ‏ نفسها في ديوانه» وعلى الطريقة 


ذانماء إلا أنه أسقط الكثير من القصائد قي المخحتارات» ولا نشك أَمُا تعيْ عنده 
القصائد الحياد. 


إن جمع "الصولي" لمختارات الشعراء امحدثين وحده يكشف لنا أنه انحاز إلى حانبهم 
وأظهر تارات حيدة من قصائدهم» وكأنه بذلك أراد أن يظهر لمن ادعى غير ما ذهب إليه من أن 


نفسه » ص ۲۳۹. 


اُشعار اولاد الخلفاء » ص ۲۸۷-۱۷۰. 
أحبار الشعراء الحدثين » ص .٠١۷ -۷٤‏ 


E Cak 


أخبار الشعراء الحدثين »ص .٠٤١‏ 
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للشعراء امحدثين شعرا جيدا وأن الجيد من الشعر ليس جيدا لقدمه» والرديء منه ليس رديفا 
لحداثته» ففي الشعر الحديث حيد ورديء » كما أن في القدم مثل ذلك 

وما يلفت النظر أن "الصولي" جمع 2 لنفسه في كتابه (أخبار الراضي والمتقي) 
حيث زادت الأبيات الي أوردها لنفسه على نمانمائة بيت في ثماني عشرة قصيدة وأربع مقطوعات 
فقط »وقد جمع شعره العمري ي کتابه وسوف يأ ذكره . 
٤‏ - تصنيف المختارات الشعرية حسب الأغراض : 

صنف "الصو" المختارات الشعرية حسب الأغراض الي طرقها أصحايما من مدح» 
ورثايء وهجاء » وفخر ووصف» وغزل» وغيرها من الأغراض الشعرية كالطرد » والمعاتبات › 
والشيب » والزهد والصفات. 

وحدير بالذكر أن "الصولي" في كتابه(الأوراق) .عختلف أقسامه ذكر المختارات الشعرية 
لشعراء ذكور إلا أن ذكره ( عليه بنت اهدي ) في كتابه (أشعار أولاد الخلفاء) فقد برر 
"الصولي" ذكره ها حيث قال : " وإنما ذكرت عليه ها هنا لأن لا أعرف خلفاء بي العباس 
بنتا مثلها »ولا كانت متفردة ذكرت أمرها مع أولاد الخلفاءء على أن ها شعرا حسناء 


. ۷(" 


وفع ي الاه هة رة ٠‏ فهو لل دك لعلة اغا تفرد وصاحة شع د 
حسن؛ فمقياس الجودة هو الذي دعاه لذكرها وحدها فقط بالرغم من وحود بنات كثر للخلفايى 
ولقد أثن عليها "الصولي" وقال عنها:( وكانت عليه من أكمل النساء عقلاء وأحسنهن دينا وصيانة 
ونزاهة...) “. 
٠١‏ ذكر الأماكن التي ارتبطت جا الأحداث التارجية. 

ذكر الباحث أن "الصولي" في (الأوراق) ذكر الكثير من الأحداث السياسية » والتاريخية 
المهمة» حاصة تلك الي ارتبطت بالخلفاء مثل (الراضي بالله) و (المتقي لله) ليس هذا فحسب بل 
ذكر كيرا من الأحبار العامة في ثنايا تلك الأحبار المهمة» ومن ثم فإنه لا بد للحدث سواء كان 
مهما أم غير مهم» أقول لا بد له من مكان فلذلك يلحظ الباحث أن "الصولي" أفرط قي ذكر 
الأماكن والبقاع ال ارتبطت ها الأحداث» فنراه ذكر ثلاثة وستين و مغة مكان قي كتابه (أحبار 


الراضي بالله والمتقي لله) ومنها أماكن كررت أكثر من مس مرات قي مواضع متفرقة »وني كتابه ( 


انظر ابو بكر الصولي (حیاته »وأدبه » ودیوانه )» ص٥٤٤‏ . 
أشعار أولاد الخلفاء » ص ١ه٠.‏ 
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الواسعة» ومعرفته القوية بالتاريخ» وسعة اطلاعه؛ حيث إنه اطلع على تاريخ العرب الققلعم‎ 
والأمم البائدة» ولقد روى عنه ابن حلدون في تاريخه أخبارًا تدل على اطلاعه وتأليفه في‎ 
التاريخ القدم.‎ 
. النثر الأديي‎ ٩ 

يلفت انتباه الباحث وحود مقطوعات نثرية في كتابه (أحبار الشعراء) حيث وحدنا طائفة 
من توقيعات أحمد بن يوسف »وطائفة أحرى من كلامه» إذن لماذا ذكرها "الصولي" قي كتابه 
التاريخي (الأوراق)؟ بالرغم من أنه ذكرها قي كتابه (الوزراء) فهل هذا تكرر أو إعادة ؟ وإن كان 
ذلك فما الغرض من الإعادة ؟ يقول "الصولي": 
" قال أبو بكر وقد ذكرت في كتاب الوزراء أكثر ما وقع إلينا من توقيعاته " وأنا أكره الإعادة 
فيما أؤلفه» ليكثر لقارئه فائدة. إلا ما لابد من إعادته إذا ذكرنا رحلا فإنا لا نقدر أن نغير مدته 
وزمانه» ولا ننسبه إلى غير آبائه» فیقع من المعاد ما هذه طريقته» والذي ذکرته وأشباهه حجته" ٩‏ 

وذكر كذلك في كتابه (أشعار أولاد الخلفاء) بعض المكاتبات لعبد الله بن المعتر»ء ومن 
ذلك كلامه في ذم صحبة السلطان " رعا أورد الطمع ولم يصدرء ووعد ولم يوف. ومن تجاوز 
الكفاف لم يغنه إكثاره ... ومن شارك السلطان ف عز الدنيا قاربه قي ذل الآحرة ....ولا يدرك 
الغن بالسلطان ق هذا الزمان المتلون الأحلاق المتداعي البنيان....."“ وكقوله فصل في فراق : 
" كأن الدهر أجخل من أن ملين بك» وأنكد من أن يسوغي قربك» وإ له لصابر إلا على فقدك» 
وراض إلا ببعدك ”“ وغيرها من المكاتبات والفصول. 

وعلى كل فإن ذكر النثر الأدبي ي (الأوراق) قليل حدا في كتابه وبالإضافة إلى 
الاستدلال هذه المكاتبات والتوقيعات القليلة على كثرنماء أظن أن "الصولي" لم يذكر إلا غماذج 
منها استدلالا ما على حسنها جميعا وجحودتماء ولم تأت إلا رعا لتوضيح مكانة الشاعر الأدبية . 
۷ تأليفه في العلوم الشرعية : 


تاریخ ابن خلدون » دار الکتاب اللبناي » ۱۸٤/٩‏ . أخبار أي تمام» ص ٠١١‏ . 
يقصد أحد بن يوسف. 

أحبار الشعراء المحدثين » ص .۲۳١‏ 
اشعار أولاد الخلفاءء ص ۲۸۸. 


نفسه» ص ۲۹۳. 


التزامه ف تأليف للعلوم الشرعية يدل على تدينه »ولا عجحب إذا عرفنا 
أن 'الضول ترز رواة الويتب وفامد لار ادن ولقد روی عنه حدث 
کبیر هو (الدارقطيٰ) صاحب کتاب (سنن الدار قطيٰ) و كان للصولي 
بحلس يروي فيه الحديث والعلوم الدينية”“ ولتمكنه في العلوم الدينية أحلسه (بجكم) في 
مسجد الجامع أيام | لجمعة في واسط” “» ضمن "الصولي" كتاباته هذه 
العلوم» والمطلع على كتابه (أدب الكتاب) يدرك تعمقه قي علوم القرآن» ولم يقف عند 
هذا الحد» بل ألف كتابه (الشامل ف علوم القرآن) وذلك إسهامٌ منه ف التعرييف 
اذو اللوم وة لادب الل الدية 


التعليق على منهج الصولي 
أولاً: مآخذ على منهج الصولي في كتاب الأوراق :- 

فيما يلي بعض الآًخذ التي لحظها الباحث على منهج الصول في كتابه الأوراق : 

١-علماء‏ الحديث يتتبعون رواة الحديث وأخحبارهم» ويدونون تواريخهم مع توثيق لروايام 
المتصلة بأمور الدين وأحكام الشريعة الي تبن على الصدق »وتتجنب الشبهات» وهذا ما لم يفعله 
"الصولي" تي (الأوراق) حيث إن الرواة الذين ذكرهم في كتابه لم يذكر إلا أسماءهم ولا نرف 
سواها؛ بل لم يذكر إلا كناهم أو ألقابمم» ول يذكر الأسماء كاملة"» وكان ينبغي عليه أن 
يذ کر عنهم کل شيء؛ لأن مجه يعتمد على خدمة القارئ» والتيسير عليه والتسهيل 
له. 


مثل السجستاني إمام أهل الحديث قي زمانه. 
تاریخ بغداد .)٤۲۹ -٤۲۸/۳(»‏ أنباه الرواة » للقفطي » تحقيق محمد أبو الفضل » مصر » .)٠٠١/۳(‏ 
أحبار الراضي بالله والمتقي لله » ص .٠۹٤‏ 


أحبار الشعراء الحدثين » ص .۷١‏ 


١‏ -حصر "الصولي" نفسه في عاصمة الخلافة- بغداد- فر كز على شعرائها وتاج 
أدبائها وكأنه حرص حرصا شديدا ألا يفارق الخلفاء العباسيين حيث إنه كان يكتب من 
أحلهم حن يغدقوا عليه الأموال» ويكثروا له العطايا فكان من الصعب عليه أن يفارق المكان 
الذي يتكسب منه» فنراه م يخرج من بغداد إلا في أواحر حياته حيث حرج إلى واسط ثم إلى 
البصرة» ولا غرو في ذلك» "فالصولي" ارتبط بالخلفاء ارتباطا وثيقا حى يروى أن "الصولي" 
کان مؤدبا ومعلما للراضي وقت أن كان أميرا“" غير أن "الصول" لم برج 
إلى واسط إلا مضطراً؛ حيث إن المتقي ابتعد عن العلماء »والأدباء »وجفاهم. 

۳-غلب على (الأوراق) التأريخ السياسي» فالكتاب حجة ق التأريخ السياسي للعباسيين 
أو لتلك الفترة ال عاشها "الصولي" مع الخلفاء العباسيين» حيث أرّخ للخلفاء »وأولاد 
الخلفاء » ولم نلحظ إلا إشارات قليلة للحياة الاحتماعية» والاقتصادية. فالكتاب سيرة للخلفاء 
وأولادهم » ووزرائهم › وأمرائهم » وكبار القوم من قضاة » وغيرهم» غير أن هذا التأريخ 
السياسي لم يكن إلا لر بغداد) فقط دون الأقاليم الأحرى» كما سبق . 


ثانياً: حاسن منهج الصولي في كتاب الأوراق 
من محاسن "الصولي" قي كتابه الأوراق مايلي: 

١‏ -حرص "الصولي" في كتاب (الأوراق) على اختيار أبرز الأحبار في حياة الشعراء الذين 
ذكرهم» حاصة تلك الي حرت مع "بي العباس "» ورحالهم وروى الأحبار بالسند المتصل عن 
غيره» كما احتار من شعرهم الحيد الذي ميزهم عن غيرهم. 

۲-احتهد "الصولي" كثيرًا في نسبة الأشعار لأصحاجا بعيدًا عن النحل وغيره » فنراه يقول في 
ار اعا غد او خد ن وم ووا هن و ری هرال ك بن عد 
الله" ؛ لأنه أكثر شعرا منه» وأنا أذكره بعد فراغي من ذكر E ETE‏ 
کلامه إلى کلام أبیه وإغا اذکر ما صح من شعره وکلامه وأحباره إن شاء الم" . 

۴-التأريخ لعاصمة الخلافة الإسلامية (بغداد) حيث كانت عاصمة الأدب العربي شعراً وتشراء 


وكان من أراد النبوغ والتفوق » والعطاء »والثروات يقصد العاصمة حن يبدع وينبغ فيها. 


أخبار الراضي والمتقي» ص .٤٦‏ 


أخبار الشعراءء ص ۲۳۹. 


٤‏ -إحياء التراث» حيث ألقى الضوء على شعراء لم يكن أحد يعرف عنهم شيا ا 
اللاحقي " وغيره فكانوا شعراء بجيدين» هم أشعار حيدة وبذلك يكون قد أضاف لالأدب 


العربي والدارسين. 


الفص الثاني 


الأغراض الشحرية 
| 
کتاب الوراق 


الأغراض الشعرية لشعر كتاب الأوراق 

تنوعت الأغراض الشعرية لشعر كتاب الأوراق الي تعتبر صورة صادقة لعصره › 
وللفن الخالص وللأدب العالي» ومن هذه الأشعار : 
المديح » الهحاءء الرثاء » الغزل »الشيب» والزهد» الشعر التعليمي» الشعر القصصي. 
وفيما يلي عرض موجز هذه الأغراض : 
الادادح 

aS a E 
الي هو الباق الممدوح حلا من الثناء الجميل» وإغداق أسن النعوت» والأوصاف عليه . وبقدر‎ 
ما يختلف الممدوحون ق ون وتتعدد مستويام وتتباين» تلف الشعراء المادحون هم‎ 
E ES EN E 

ولقد ظل العباسيون ينظمون في الموضوعات القديعة وعلى رأسها المدح» وغيره ما كان 
ينظم فيه الجاهليون » والإسلاميون» وبذلك أبقوا الشعر العربي على شخصيته الموروثة» ولكتهم 
N EARS ARE EY E RE e‏ 
وصورها القدعة» بل يقوم على التواصل الوثيق “. 

وإذا كان الشعراء العباسيون ل ر و ا ازا والكرم» 
والعلم» والحزم» والمروءة» والعفة» وشرف النفس» وعلو الحمّة» والشجاعة» والبأس» وجسموها 
في الممدوحين بحسيماً قوياء فم في مديحهم للخلفاء »والولاة أضافوا إلى تلك الثالية مثالية الحكي» 
وما ينبغي أن يقوم عليه من الأحذ بدستور الشريعة »وتقوى الله والعدالة ال لا تصلح حياة الأمة 


۱ a 


مقدمة القصيدة المدحية 
او ظا إل القصيدة الد هة فاد كانت فا تمل عل مات اتف ااا دل 


وعهود الهوى ياء وما يلبث الشاعر أن يستطرد إلى وصف الصحراء ناعتا ما ي ركبه من بعيرء أو 


انظر العصر العباسي الأول» د/شوقي ضيف الطبعة الثامنة» دار المعارف» ص .٠١۹‏ 


نفسه» ص ۱٦۰‏ . 


فرس » ويصف مشهد الصيد» كل ذلك استبقاه شاعر المدحة ف العصر العباسي» ولكن ممع 
إضافات كثيرة حن يلائم بينه وبين عصره. 

كقول أشجع السلمي في مديح جعفر بن يحي» عندما ولاه الرشيد خراسان: 
أف الام ئخزح EE EE E E‏ 
غدأايفضشرق اقل افهوى ويكفر باك ومسترجو“. 


o 


وکقوله فيه أیضاً: 
ت بل ل ي ٠‏ ا ت ت 
وبهاوحش ظط اء كااظ اءالآن ات 
N o GGT Ga‏ 


تن وصل وص درد کې اق ق 
وكقول أبي بكر " الصولي " في مدح " مؤنس المظفر": 

سلا على أطلالهم والمعاهد تحيةمجهودمن المج باجاههد 

تفرق عنه الصبريوم فراقهم وباععدمايرجوهيوم التباععد 

وأبقوالهوجداقديارقاده يبيهمعنهوليس براق(“ 


وقول " أشجع "كذلك في" جعفر بن جي" 

جت لمارأ يي اناب الربع ايلا 

واقففاأفي الدارأبك ي لاأرىإلاطل ول 

جل اللوق لني إلى المع لا 

ومغفان المئي )م ا يعن الشقق الدخيلا““ 
إلا أن بعض الشعراء حاول ترك الحديث عن الأطلال المهجورة »إلى قصور الحاضرة 


العصر العباسي الأول» ص .٠١۳‏ 
أحبار الشعراء الحدثين» ص ۸۲. 


نفسه» ص ۹۳. 


مالم یدشر من أوراق الصول» أخبار السنوات ٣٠١-۲۹۰‏ هص .٠١١‏ 
أخبار الشعراء الحدثین » ص .١١۹‏ 


المأنوسة؟ وحيفد كان لا يسترسل ف وصف حينه على شاكلة "أشجع السلمي "إذ 
يستهل إحدى قصائده في مدح "محمد بن جميل "» بقوله: 
قصر عليەتحيةوس لام نضرت عليه جافماالأب ام 
فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتقت للملك فيسلا ğۉة‏ ودوام 
قصز سقوف المزن دون سقوفه فيەلأعلامافمهدى أعلام 
نشرت عليه الأرض كسوقا التي نسج الربيع وزخحرف الإرههام 
أدنتشك من ظل الني وصية وقراإبة وشجت مما الأر حم“ 
وكقول "ابن المعتز" في مدح الخليفة "المعتضد ": 
جتان وَأشْجَار لاقت غصوله ا فأاأورقن بالأفمار والورق الخضر 
ترى الطبر في أغصافن هوافا تقل من وكر فن إلى وكر 
هجرت سواها كل دار عرفته ا رحق لدار غير دارك با محر 
وبنيان قصر قد علت شرفات هد كف نساء قد ربعن في الأزر 
عطایا ا ن عا ا باك أوفق الا بالشک ۸٩‏ 


عنصر الصدق في المديح: 

إن شعر المدح تي العصر العباسي لم يعد الصدق فيه تي وصف حقيقة الممدوح هو الطابع 
الأصيل» وإغا المدف هو التكسب» أولنقل إن ابات والعطايا لاتغدق على الشاعر إلا إذا أضفى 
النعوت الحسنة على الممدوح» ونما يؤكد هذا الكلام » مدح شاعر" البرامكة»" أبان اللاحقي 
E E ae gad‏ 
للحي تلق ا :لاق ف رالات 
سيماالخلافة ب ن في الوجهمنه مع الفطام 
ور کاو کح فة ال .öğفددر‏ الملمورفي الفشلام 


العصر العباسي الأول » ص .٠١١‏ 
أحبار الشعراء المحدثين » ص .١١١‏ 
انظر كتاب جال العمري »ص۲٠٤‏ . 
حبار الشعراء الحدثن) ص ۲: 


ور عا م يكن " الأمين " يستحق ذلك» فهوقد يفتقر لما نسب إليه من قول "أبان 
اللاحقي" . ومثله أيضاً مدح "الصولي" للمتقي لله" » بقصيدة قاها في مدح " المكتفي بالل " 
يقول فيها: 
أيرضيك أن تضنى فدام لك الرضا سيقصر عله حاسد وول 
تقول وقد أفنى هواها تمصب ري فوجدي على طول الزمان يطول 


تجاوزت في شکوی اهوی کنه قدره ومساهو إلا زفرة وغل | 
ومنها أيضا: 


مي خحليل الله لا زلت مقبلا عليك بنعمى ذي المجحلال قول 
رق الى اك ق الم :انت غم ادال لي ززل 
أديل بك الإسلام فازداد عنزة فأنت من الدهر الغشوم ديل 
مددت على الإسلام أكاف تة لأعطافها ِل عليه و 
فكل علاء إن موت مقط زر وکل فخار إن فخرت 2 
وعنها يقول"الصولي "وهي قصيدة مدحت ها " المكتفي ا اال ل ان 
a EE a‏ وما كنت عملت- فقلت أعمل الساعة فقلبت مواضع القصيدة 


وکتبتي". 
ا ا وعده يجي بن خالد " وعدا فتأحر عليه» فقال فيه: 
0 ا تلذ الما ال وتوفي إذاغدر الان 
E EE E‏ اجتي وأنت لتعجيلها ضاممن؟ 
ااانا اس اللوال لووف صاحه شائ 
فلم يتعجل عليه ما أراد» فقال: 


رويدك إن يز الفقر أدن إلي من ‌النراء مس اهوان 
n. a‏ 5 
وماذاتبلغ الأيام م نض بريب صروفها رمعي لسان 


أخبار الراضى بالله والمتقی لله» ص .٠۸۸‏ 


نفسه» ص ۱۸۹ . 


أخبار الراضى بالله والمتقی لله ص .٠۸۸‏ 
أحبار الشعراء المحدثين» ص ۸۸. 


7( .. 
نفسه» ص ۸۸. 


فبلغ " حعفرا "فقال! ويلك يا "أأشجع "» هذا تمديد فلا تعد لثله! ثم كلم أحاه» فقضى 
حاخفه کے فقال ی چ بن سالد مادا : 


فان صروف الدهر جى بن خالد فأصبحت لا أر تا للحدثان 
كفاني كفاه الله كل مله ةة طلاب فلانٍمرةوفلن 
فأصبحت في رفع من العيش واسع اقل ب فيه ناظري ولسان"“ 


وهذه النماذج الي ذكرت آنفاء وغيرها ذات دلالة كبيرة على عدم توافر الصدق في 
قصائد المدح» إلا في القليل النادر» مثل المدائح النبوية» كما أن الببحث يأخحذ على كثير من شعراء 
المديح» نقل المديح من ممدوح إلى آخر غيره» ولكن يبدو أن ما كان يساعدهم على ذلك أن 
المديح م يكن يصور إنسان ذاك العصر كما هو»ء بل كان يتخذ من الصفات المثال» ثوبا لكل من 
يريد المديح " ومع أن نقاد العرب اتخذوا الصدق والكذب من المقاييس الي يقوم ما الكلام البليغ 
إلا أمُم لم يطبقوه في شعر المدح» ولو أَمُم فعلوا لألزموا الشعراء التصوير الصادق لمن 
O‏ 
قيم المديح بين القدم والجدة : 

المدح من الأغراض الشعرية القليعةء ال طرقها الشعراء العباسيون» بل أصبح محال 
للإبداع الشعري في هذا العصرء ولقد كان المدح أوسع نطاقاً منه فيما سبق» وذلك كان استجابة 
للأوضاع السياسية »والاقتصادية» والاجتماعية الجديدة. 

مدان قصيدة المدح في العصر العباسي» تتجسم فيها المثالية EE E‏ 
الممدوحين» فإنه حينما يمدح الخلفاء »أو الوزراء »أو الأمراى فإن مدحهم لا ينفصل عن 
منهج السابقين» حيث يرى ويلحظ المعان العربية المتوارثة كالشجاعة »والكرم »والوفاء 
»والإباء »ويشبه الغيث» البدر» والليث. 

ومن ذلك قول" عبد الله بن المعتز "في مدح 'المعتضد باله": 
جع لمق لاني إممام قل اللخلرأحياالشاحا 


إنعفالميلغ له حق ا اأوسطالإم خش نه جاحا 
نفسه » ص ۸۸. 
)°( 


نفسه» ص ۸۸- .۸۹٩۹‏ 


أسس النقد الأدبي عند العرب»»ء الد كتور/أحمد أحمد بدوي» مطبعة فمضة مصر»› ط۲» ۰٦۱۹م‏ » ص .۲٠۳‏ 


الف ااا لار ل ت السك غل وفاي 
فهو قي الأبيات السابقة» مدح الخليفة بالكرم» والعفو» والشجاعة» والسماحة» وكلها 
معان عربية متوارئة. 
وكذلك مدحه للحليفة الموفق» حيث مدحه» ھا إياه» بالليث» كناية عن الحرأة 
»والإقدام والشجاعة» حيث يقول: 
کلیس لے فال کے وا د 
ا اق اي ا هارو ارش یک دک ا رد 
»والکرم» حیث يقول: 
إلى ملك يسغغرق الال جوذه مكارمه نر ومعروفه ك٠‏ 
رلك رل با اجر ي 
ققدم كل ذي ققدم ومسجب وطاللهعلى الأبواع باع 
جير حن لايرجى جر وم لطع لمالايستطلاع 
كرم في مواقع راحب هه ينال الزري والشبع المياع ° 
E‏ 
إذا غاب ابن حى عن ب لاد فليس على الزمان يمامعين 


يقيه لدى الحروب حسام حتضفضف أعارت هه جسارقا اللون 
أنيس حين يغمده وو< شش اإذالاقة ت مضارها الشؤون 

: . 8 2 ن 1۰۳ 
وما يفني الكرم ضاءم ال ولابق سى لمابقي الضنين 


ومعروف أن "أشجع السلمي"» E‏ "لجعفر بن يحى "» فهو شاعر البرامكة» 
غير أن حل شعره من المديح في (حعفر بن يحي)» كما أنه کان لا يلم ب(حعفر) مرض ولا أبيه 
إلا ويكثر -أشجع- من دعائه هما بالشفاء. 

ولقد مدح كذلك " محمد بن يزيد السلمي" » حيث شبهه بالبدر تارة» ومدحه بالشجاعة 


تارة أحرى» فنراه يقول: 


أشعار أولاد الخلفاء »> ص .٠١١‏ 
أشعار أولاد الخلفاء »> ص .٠١۷‏ 
أخبار الشعراء الحدثين » ص .۷١‏ 
کی 


فة ص ١‏ 


هراللدرفي قيس يضيء ظلامها لحادث (جلÉËل‏ بالققدم يؤلف 
وقوف على طرق مايا بسيفه مواقف لايس gمطعها‏ المتكلض©'“ 
فر(أشجع) حعل من ممدوحه محمد بن يزيد السلمي- زا يضيء ظلام قبیلته» کما أنه 
شجاع» يرفع سيفه ويشهره» في مواقف لا يستطيع غيره الوقوف أمامهاء فهو في الشجاعة يفوق 

غيره. وهذه كلها من المحان الغربية التوارثة: 
ومثله قول " الصولي " قي مدح الوزير- وزير" المقتدر بالله "- "علي بن عيسى" لا أصابته 


عة ۹ 
وجلل للك ليل لا نمار لله كأ آفاقه دت بإامساح 
حت أنارت مهم أضواء عاف ةة من وجه أيلج منل البدروصضّاح 


إذا بدت لك في الظلماء غرت ةة أغنتشك عن مصبح فيها ومصاع'١‏ 
وبالرغم من ذلك فإن هناك معان حديدة برزت بروزاً واضحاً في قصيدة المديح في العصر 
العباسي» ومن أبرز هذه امعان : الإلحاح على امعان الإسلامية" ' بخاصة في مدح الخلفاي 
والوزراء على نحو لم يعهد من قبل» حيث كان المفروض -وفقاً لنظرية العباسيين قي الحكم - أن 
الخليفة الذي يرعى شؤون الحياةء هو في الوقت نفسه إمام المسلمين »وحامي حمى الإسلام 
وناصره. 
فها هو ذا" أشجع السلمي" يمدح أمير المؤمنين "هارون الرشيد" فيقول: 
بشت على الأعداء أبناء دربة ٠‏ فلم تقهم منهم حصون ولا دزْبُ 
فما زلت ترميهم بهم منفددا أنيساك حزم الرأي والصارم العضب 
جهدت فلم أبلغ علاك عدحة وليس على من كان مجتهدا عف٠‏ 
يلحظ قي الأبيات السابقة أن "أشجع" يمدح "هارون الرشيد" بأن رأيه حازم» وصارم 
بجانب معنيين متوارثين هما الشجاعة »والقوة ويصرح بأنه م يبلغ .عدحه له مكانته العظيمة؛ 
حيث إنه اجحتهد قدر استطاعته. 


والموفق عند عبد الله بن المعتز هو ناصر الإسلام كما في شعره» حيث يقول مادحا إياه: 


أحبار الشعراء الحدثين » ص .٠١١۲‏ 

ما م ينشر من أوراق الصولي » ص ۹۸. 
9 شه صن ۹۸. 

في الشعر العباسي الرؤية والفن» عز الدين ٳماعیل » ص .٠۳۲۹‏ 
أخبار الشعراء الحدثين » ص .۷١‏ 


ياناصرالإاسلمإذ الت دعوات ف4 فأبل واتعشا 

لا اغات وقلل ناص رة a E‏ 
أما الخليفة عند " الصولي " فهو أمين الله وإمام الهدى» ونسيم الحياة» وحُلي الزمان» وكل 

هذه المفردات» بل والألقاب كانت في مناسبة تولي الخليفة للخلافة. 

فنراه يمح الراضي بالله» في قصيدة قالهما عند تنصيبه للخحلافة» فيمدحه» ويلقبه ب(أمين الله) وذلك 

في قوله: 

ي اال ار ت ااك اوی غىي م 
وقي موضع آخر يلقبه ب(إمام الهدى) حيث يقول: 

با انحاو قلي امع لحل .ماترق ميك ر كتا 
كما أنه نسيم الحياة» وذلك في قوله: 

يانسيم الحياة أضحكت دهراً كان لولاك دائم التعبصيس”'“ 
وني موضع رابع أضفى عليه- الراضي بالله- جحموعة كبيرة من الألقاب حيث يقول فيه: 


حسهة سيفك الحسمم فأضحوا هُمدأمنه ماهم من حسيس 
TE 0 “e |2‏ : ا ء 1( 
يا حلي الزمان يازيسةالأر ض ورأس المللوك واإبن الرؤوس 


ومن أبرز مات الراضي بالله ال مدحه ها " الصولي " العلم »والأدب. لذلك ركز " 
الصولي " على هذا العنصر تركيزا شديدا فمدحه بأنه أجل الناس علماء وأن هذا العلم» هو 
الذي أحيا سنن الدين» بعد أن عفت» كما مدحه بأنه ا لخطيب الفوّه» الذي يوم المسلمين› 
ويفعل ما كان يفعله البي# وحلفاؤه الراشدون يقول: 


2 ت OS‏ ۶ 2 و ر4 2 

أجل الناس آراء وعلہ ا مقال ليس يقرن بالأافوك 
وما أحياه من سنن تعف فاار صلاحها دور الدموك 
E E EE‏ إل رهى حائرة السلوك 


فك قال ةف س .تل الط ےی ق 


اشغاز او لاد الخلفاء »> ص .٠١۷‏ 


أخبار الراضى بالله والمتقى لله ص۲. 
ص 


نفسه» ص ۱٤‏ . 
نفسه» ص ۲۱. 
ف 


أحبار الراضي بالله والمتقي لله » ص .۸٠‏ 


وكذلك بمدحه بأنه ممل من جنان العلم الأنيقة» ورياضة حن كمل فيه الفضل والفضائل 
منذ كان صغيرا» وأصبح بالعلم خير خليفة تولى إمرة المؤمنين. 

على أن أهمُ عنصر يضيفه " الصولي " في معن مدائحه للخلفاء هو العنصر المتصل 
بالدين» حيث يضمن مدائحه للخلفاء معاي تضفي عليهم صفات التقديس فنراه يصف الراضي 
بأنه الإمام الذي غا ل اة الف ا كار كل الك افو و عار ا الكل و فة 
»و حب الناس» كما يمدحه بأنه (حجة الل وأنه (قبلة الدين) ال يتجه الناس إليهافي صلاقم 
وحياتمم» وأن طاعته واجحبة وحوب طاعة الله ومن عصاه فله الموت والملاك في الدنياء وثقل 


العذاب قي الآحرة.يقول: 


يا إماماً إليه حلت رى الف .gروفلت‏ معاقذ الأغراض 
حزنز بالمكرمات كامهل جب علق اللاس فيه بالأبعاض 
حجة الله أنت ياقبلة ال الاي ن فلت ترد بالإادحاض 
آذن السيف من عصاك من اللا س بال ك واشك وانقراض 


وبتقشل من الذاب ووزر بقض الظهر أيماإنقاض" ' 
وقي مدحه للخليفة المتقي لله يقول: إن الخلافة أتتك قدراً من العلي القديرء الحافظ الوكيلء 
وأنه حباك اء وصاما لك» ولو حدت عنها فإنه سيقودها إليك» 
فهو الذي اصطفاك هما واصطفاها لك. فنراه يقول: 
أتمك اختيارا لا احتلابا خلاففة لك الله فيهاحافظ ووكيل 
ولو حدت عنها قادها بزمامم ا إليك اصطفاء الله وهي نزيل”"'“° 
ومن امعان الحديدة أن الممدوح عند عبدالله بن المعتزء بعيدٌ النظر ذو بصيرة نافذة 


ا ا( 


المعتز " استمد معیٰ المدح من طبيعة المدوح »و تقافته» حیث قال: 
عليم بأعقاب الأمور کأنه مختلسات الفن يسمم أو يرى 


ر 
0 


(“IMN 0 a geo eA 4 4 8 E E As 
!ذا أخذ القرطاس خلت به تفتح ورا أو تتظم جوهرا‎ 


نفسه» ص ۱۱ . 


أحبار الراضي بالله والمتقي لله »ص .٠۹۰‏ 

E‏ الآداب وتر الألباب» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري» ط دار إحياء الكتب العربية» الققاهرة» 
مم ج۲» ص .۷۷٤‏ 

أشعار اولاد الخلفاء ص ٠٠١‏ . 


وهي صورة جيلة بجيجة »جمعت بين الوصف الحميل» والمديح الرقيق» الأمر الذي عرف 
به "ابن المعتز "» وصار مة من سماته" "© .ومن المعاني الجديدة كذلك أن الشعراء المادحين» حين 
بمدنحوك الفلفاءء يشيرون دائماً إلى اناجم للبيت النبري الشريف» الذي يعلو على كل الببوتات» 
ارف ا وا او ا ف و ا ا و افا لاف الا 
حومم» "فالصول" يشير في مديحته للخليفة "المتقي لله"» إلى "بي العباس "وفضلهم على الخلافة › 
والإسلام» وأمُم ملكوا الحبلين اللذين قام يما الإسلام النبوة » والخلافة» وأنه لولا وحودهم 
ءوقيامهم بأمر الدين لضعف نور الحق.يقول: 
ولولابنوالعباس عم محمد لأصبحنورالحق فيه هول 
لكم جبلا الله اللذان اصفطفاها ‏ يقومان بالإاسلام حين مل(" 

والمعن نفسه يلحظه عند " إسحاق الموصلي "» في مدحه "المت و كل على الله " في قصيدة له 
طويلة» يقول منها: 
يا خير من ورث الرسول ومن به بسقت فروع خلافة ومغفارس 
أنت ابن آباء ممت بك منه م خلفاء أربعة وأنت الخام-س 
وإذا دعيت إلى الجنان لدا مع رفقة الفردوس فاببك سادس"'' 

ف(إسحاق الموصلي) في مدحه اللمتوكل نراه يتحدث عن عائلة مدوحه» ونسبه» 

وآبائه » وأحداده» كما أنه نسبه للبيت النبوي الشريف» كما حجعله الخليفة الخامس» ومن 
المعروف أن الخليفة الخامس هو "عمر بن عبد العزيز "» ليس المت وكل» ودعته المبالغة إلى أن 
يقول بأن ممدوحه إذا وافته المنية فإنه سيدعى إلى الحنان ليتنعم فيها حالدا خلدأء ولا نعلم هل 
ضمن له ذلك ؟ أو هل يعلم الغيب ؟ 
سقطات في شعر المديح عند الشعراء العباسيين : 

بالغ الشراء العباسيون في مدحهم للخلفاء » والوزراء » والأمراء » وغيرهم» مبالغة 
عظيمة» حيث بالغوا ق حديثيهم عن الشجاعة » والكرم » والسماحة » والعفو » وغيرهاء 
لكنهم بالغوا مبالغات غير مقبولة في وصف مكانة ممدوحيهم الدينية من الخلفاءء غير أن المبالغغفة 


الشعر والشعراء في العصر العباسي» د/مصطفي الشكعة» دار العلم للملايين » ص .۷٤٠١‏ 
أخبار الراضی بالله والمتقی لله »ص۹۰٠‏ . 


n Ê (D 
.٠١ ما لم يدشر من أوراق الصولي» ص‎ 


الأولى لا حطر منها على كل حال“ »أما في الثانية فهي مبالغات تثير الشبهات بل إن الباحث 
يستطيع أن يقول إها هذه المبالغات- من سقطات الشعراء المادحين. ومن أشعارهم المذمومة» 
قول " ابن المعتز» في مدحه للخليفة" المعتضد "في قصيدة عرج فيها على تمنعته بقصر [الثريا] الذي 
أبدع الفنانون في بنائه » وتسيقه » وغرس بستان أنيق حوله » وشق أممارا صغيرة» يجري الماء فيها 
E E E‏ 
سلمت أميرَ المؤمنين على الدهر ٠‏ ولا زلت فينا باقياً واسع العممر 
حللت الشريا خير دار ومزل ٠‏ فلازال معمورا وبُورك من قصر"٠‏ 
فنلحظ أن "ابن المعتز" لعله لم بحسن في بيته الثاني؛ ETT‏ 
وحيَ من ناحية الاصطلاح» هي الآحرة» فضلاً عن إحفاقه في البيت الأول. ومنه اشا مدح'"' 
الصولي ر ا ر د ا 
بالرشدوالإققال والممة والطار اليمون روالسعد 
هناك يا خير الورى واف ةذ أقل بالبيعة والعه°'° 
ولعله في وضعه للكلمة في بيت الثاني م تكن في موضعها؛ حيث من المعروف سما لا يدع جالا 
لاشاك- أن [غير الورى] هو "محمد# ويس "المقتدر بالل "» ولإ غيره. 
غير أن الولاء » والحب الزائدين» قد أديا إلى انزلاق»" أشجع السلمي" وذلك في مدحه 
ل(جعفر بن يجي) حيث نراه يقول: 
أرى بارقاً نحو الحجاز تطل ا تحدرفي شرقيها وترففا 
أمات وأحياأنفسا بوميضه ‏ سشقى الله مغناه وإن كان بلق ٠"١‏ 
وإذا كان " الصولي " م يبدع ني احتياره للفظة - كما أشار الباحث آنفاً- في مدحه "للمقتدر 
بالله"» فإنه كرر إحفاقه» بتكرار ا معن نفسه في مدح "الخليفة المكتفي بالله"» حيث يقول: 
ولا زال موصولا إللك يها كماحن في إنر اليل خليل 
ليهينسك ياخيرالريةناصح له خطرف العالين جللل "° 
وكثيرة هي السقطات الي وقع فيها الشعراء أردت الإشارة إليها قي حتام الحديث عن المدح. 


في الشعر العباسي الرؤية والفن» ص .٠٤١١‏ 

دیوان عبد الله بن المعتز» ط دار صادر : بیروت» ۱۹٦۱‏ م» ص .۲٠١‏ 
ما لم یدشر من کتاب الأوراق »ص1۹. 

أحبار الشعراء المحدثین» ص .٠١٤١‏ 


أحبار الراضي بالله والمتقي لله» ص .٠۹۰‏ 


الفجاء 

الممجاء ضد المديح» ولا كان المدح الحيد المصيب إنّما يكون بالفضائل النفسيةء فكذلك 
الهجاء يكون بسلب هذه الفضائل. 

بيد أن العرب أمة أحلاق لم تضعفها الحضارة »و لم يذهب بخشونتها الترف والنعيم» 
لذلك یری العري ا وقلما يأتون شيا من أعمالهم إلا ابتغاء أن يظهروا تلمك 
الأحلاق» أو يكتسبوا ما يساعدهم على المبالغة تي إظهارهاء وذلك بين في حروجم ومنافرامم» 
وكثير من عوائدهم» فكان من الطبعي أن يدعو ذلك إلى ظهور المجاءء ولمذا لم يكن المجاء 
NE CEG a‏ 

وللقاضي" الجرحان" رأي فى المجاء يقول فيه : " فأمًا اهجو فأبلغه ما حرى محرى 
الهزل والتهافت» وما اعترض بين التصريح والتعريض» وما قرُبت معانيه» وسَهل لفظه» وسرع 
علوقه بالقلب» ولصوقه بالنفس. فأما القذف والإفحاش فسبابٌ محض وليس فيه للشاعر إلا 
إقامة الوزن وتصحيح النظ" . 

وقلما حلا عصر من عصور الأدب العربي من شعر المجاءي وکل هنالك أن دواعيه قد 
تفتر في عصر وتكثر في عصر آحر» فيقل الهجاء أو يكثر تبعاً لذلك. 

ویر "قدامه " :" أنه كلما كثرت أضداد المديح ف الشعر کان هجي" فضلا عن 
أن الهجاء عنده ضد المديح» AE EGS TARE Ga‏ 
الفضائل النفسية كقبح الوحه »وصغر الحجم »وغيرها من الصفات الجحسدية" "» غر أن ابن 
رشيق يذهب إلى أن: "أجود ما في الهجاء أن يسلب الإنسان الفضائل النفسية وما ت ركب من 
بعضها مع البعض» فأما ما كان في الِلقة الحسْميّة من المعايب» فاهجاء به دون ما تقد "وقدامة" 


E ) 


اجو ال 


الوساطة بين المتبي وحصومه» للقاضي على بن عبد العزيز الجرجاني» » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي 
محمد البجاوي: القاهرة» مطبعة عیسی البابي ا لحي وش رکاه» ط٤» .۲۷/١ ۱۹٩٩‏ 

نقد الشعر » قدامة بن جعفر» تحقيق كمال مصطفى» مكتبة الخانجي :عصر» »۱۹٦۳‏ ص١١١‏ 

انظر المصدر نفسه »ص۸٠۲.‏ وانظر كتاب الصناعتين» لأبي هلال العسكري» تحقيق علي محمد البجاوي» محمد 
أبو الفضل إبراهيم: القاهرة» مطبعة عيسى البابي الحبي» ط۲» ص١٠١١‏ . 

العمدة» أبو الحسن بن رشيق» تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة: صر ط٣» ١۹٩۳‏ 


. £۲ 


ولو نحنا المجاء ني عصور الحاهلية السحيقة كان يدور بين قبائلهاء وكان لكل قبيلة 
شاعرها الذي يدافع عنها ويهجو القبيلة الأحرى بدافع من العصبية القبلية» وق عصر الإسلام 
اک و ا ا کان متا ب جا 
الكفارء إذ كانوا يهجون الرسول الأكرم ًة والمسلمين فينبري هم "حسان بن ثابت "وشعراء 
آحرون يردون عليهم ويهجوهم. 

ولکن الهجاء القدم عاد مرة أخحرى ف زمن الأمويين» حيث عادت العصبية القبلية 
»و كان من نتاج ذلك ظهور شعر النقائض وهو مجحموعة من المهاحات الطويلة والمتعددة بين 
'الفرزدق" »و"جحرير" والأحطل" وما فيها من أنواع السب والشتم. 

وني العصر العباسي» مارس شعراؤه المجاءء ولكن تطور الحتمع ف العصر العباسي أفضى 
إلى شيء من التجديد فيه» فقد أصبح مزوجا بالضحك »والسخرية والاستهزاء. يقول الدكتور' 
الجواري :" فقد ظهر عند الشعراء المجحددين هجاء ليس من طراز المجاء القدم ولا من قبيل الهجاء 
البذيء المسف» ولكنه هجاء يعتمد على السخرية من المهجو والاستهزاء به» وإضحاك الناس 
عليه" »وبرز في هذا اللون شعراء في الجتمع العباسي» ترصدوا لكثير من الرذائل والعيوب الي 
شاعت بي محتمعهم (وحين ننظر إلى اجحتمع من خلال صفحة الهجاء يتبين لنا هذا ابجتمع بزيفه 
وكذبه وانحرافه عن الفضائل الحميدة» هذا إلى حانب تصوير الهجاء لمظاهر القبح والنقص في 
الأشخاص خلقهم وأحلاقهي""'. 

وعلى کل فإن شعراء الهجاء في شعر كتاب الأوراق ر موا لنا صورا كاريكاتورية هازلة 
ساحرة تعبر عن نفسيتهم المرهفة الي اتخذت من الفكاهة »والتندر وسيلة من وسائل التخحفيف ما 
يعانون من رذائل واضطرابات »وأوضاع متردية ختلفة. 
ومن العيوب والرذائل فضلاً عن الظواهر المتعددة الأحرى الي تناوطما الشعراء الهجاؤون بالذم قي 
كتاب الأو راق: 
اللبخل: 

لعل تعقد الخحياة الاجتماعية ف العصر العباسي هو الذي أثار موضو ع البخل فقد أصبحت 
هذه الحياة (متعددة الوحوه والمطالب .. ما يجعل الناس يتكالبون على المال حي أصبح ميزان الرحل 
يتوصلون إليه بشي الوسائل» لا يعفون عن حرم ولا يتورّعون عن خحبيث ....وهناك ظاهرة 


الشعر في بغداد حن ماية القرن الثالث الهجري» دراسة في الحياة الأدبية قي العصر العباسي» د. أحمد عبد الستار 
الجواري »دار الكشاف للنشر والطباعة: العراق» ۱۹۰٩‏ م» ص۲۸۳ . 


.۲٤۱ص»هسفن‎ 


احتماعية متصلة بمذه الحالة وهي نشوء طبقة التجار الأثرياء ق البصرة وبغداد» وهي الطبقة الي 
تقابل الطبقة البرحوازية ف الغرب» و كانت تلك الطبقة قي البصرة أعظم» إذ كانت ثغر الععراق 
وال ركز التحاري الخطير الذي يصل الشرق والغرب.. وهذه الطبقة هي بطبيعتها أكثر الناس تقديرا 
للمال» وأشدهم EN‏ عليه مع احتلاف أفرادها في هذ ". 

ولقد نعمت هذه الطبقة بأسباب العيش الرغيد نتيجة لتعدد مواردها الاقتصادية ومزاولة 
مهنة التجارة» ويقول الثعالبي ف هذا الصدد عن هذه الطبقة (ومعلوم أن البخل والنظر قي الطفيف 
مقرون بالتجارة» والتجار هم أصحاب التربيح والتكسب والتدقيق) "© 

Ls N As AEE eS‏ لذلك عكن تقسيم 
البحلاء إلى فتتين» الفغة الأولى وهي القليلة جخلاء بالمال الذين عرفوا بتجعد الكف والشح» والفغة 
الثانية جخلاء بالطعام» وهم أكثر الذين تعرضوا هجاء الشعراء» واستهدفوا لنقدهم» ويبدو أن بذل 
الطعام» كان من أصعب الأشياء» وقد نرى من يجود .اله ولكنه يبخل بطعامه» فقد حاء في كتاب 
البخلاء "للجاحظ" (قالوا: دعا عبد الملك ابن قيس الذئي رحلا من أشراف أهل البصرة و كان 
"عبد الملك "خيلا على الطعام» واد بالدراهم» فاستصحب الرحل شاكراء فلما رآه "عبد املك" 
ضاق به ذرعاًء فأقبل عليه» فقال له: (ألف درهم خير لك من احتباسك علينا) فاحتمل غرم 
الف درهب ولم تمل کل ET‏ 

ومن نماذج شعر هجاء البخلاء في كتاب الأوراق» ما حكاه " الصولي " في كتاإبه عن 
"أحمد بن يوسف" وكان عدوا "لسعيد بن سالم الباهلي" وولده» فذكرهم یوما فقال: لولا أن الله 
'عز وجل" ختم نبوته "محمدةة 'وكتبه 'بالقرآن " لانبعث فيكم ني نقمة» وأتزل عليكم 
قرآن غدر» وما عسيت أن أقول قي قوم حاسنهم مساوئ السفل» ومساويهم فضائح الأمب”"'. 

وقال" أحمد بن يوسف" يهجوهم» ذاکرا بخلهم: 
بي سعد إنكم يمن مغر لالخ فلن كرامة الأضياف 
نن اة ب ارات فخروا حسبتهم لب دساف 


مقدمة كتاب البخلاء لأبي عثمان الجحاحظ( ۲٠٠١‏ هى » تحقيق د/طه الحاحري» القاهرة» دار الكتاب الملصري »› 
۸ »۰ ص۳۳ وما بعدها . 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب»أبو منصور الثعابي (۲۹٤ه)‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرةءدار 
ممضة مصر للطبع والنشر » ص٩٦۱۹‏ »ص٩‏ . 

البخلاء للجحاحظ » (تحقیق:د/طه الحاحري)» ص۹٤١‏ . 


أحبار الشعراء الحدثین »ص .۲٠۰‏ 


مطلراالغفمداء إلى العشاء وقربوا زا وای ای لش کن 
اكاك اتتام ك زازع . بل نق الل والاماف ۹ 

فالشاعر يذ كر أن بي "سعيد بن سام الباهلي "لا يحسنون كرامة الأضياف» فهم بخلايء 
ويستدل على ذلك بأمُم تباطؤوا ق تقدم الغداء حي حاء ميعاد العشاء» ولا قدموا الطعام فكان 
قليلاً غير كافي» والأعحب من ذلك أن كبراءهم يرون أن الطعام- القليل الذي لا يكفي- فيه 
تبذير وإسراف. 

ويهجو' غوث 'عمرو بن سعيد بن سالم'» حيث يقول: 
يا صاح خذ في عير ذكر العام دون طعَّام القوم كر العام 
وحالف اللومعس ى أنه يطوف مطاف في الام 
ماحم الله على زار زادك ي اعمروأكل الحرام 
اللاس في فطر سوی شهرهم ردهر أضيافك شهر القياو ٠‏ 

یذ کر غوث أن "ابن سعيد بن سا" بخيل حداء فالأفضل للضيف أن ينام عسى أن يرى في 
امه طغاما ون تراه فف اين اميد ومر مقاب انا ا بل امه خراتا غين 
الأضياف والزائرين» ويزيد من سخريته واستهزائه "بعمرو بن سعيد» في البيت الأحير حيث يذ كر 
أن كل الناس يفطرون العام كله عدا شهر رمضان فإمُم يصومونه» أما أضياف وزوار" عمر "فإن 
E‏ 

وقال" ابن المعتز" في هجاء صديق له بخيل: 
يا بُخيلاً ليس يدري ما ارم ق 
فإاستخار الة في زمه ثم ضح بقفاه ورإاحتَجم 

إن يل "اين لعز" لا يعرف شيعا عن الكرم ومن شدة بخلة حرم على تفسة نعم الله 
عز وحل» فلم يضح قي هذا العيد ولكنه يعرف أنه من المستحب إراقة دماء الأضاحي قي هذا 


نفسه »صض۲۱۱. 


أحبار الشعراء الحدثين »ص .۲٠١‏ 
® اأشعار او لاد الخلفاء ص٣۲۲‏ . 


اليوم» فلم يجد إلا قفاه فقام بعمل الحجامة» وبذلك يكون قد ضحى» من وجحهة نظره البخحيلة 


ولقد هجا الشعراء العيوب الجحسدية كقصر الأحسام وقبح الوحوه وغيرها ومن ذلك قول 


ابن المعتز في حارية تدعى بدعة» وهي حارية المأمون يذم صونما ووجهها القبيح» فنراه يقول: 


حاا وتان بداعة فأيسا فتغنت فظح في اليست بوق 
وإذا شولة تقص ف يبسا فوقهاوجةفارة مل وق°° 
يسخر الشاعر من حارية "المأمون"» فصوا كصوت البوق» صوت مفز ع» لا جمال فيه» 
فضلاً عن أن وجهها قبيح» كأنه مثل وجه الفأرة الحلوق. 
وقال "للنميري "وقد جاءته مغنية قصيرة كان يهواها على بغل قصير: 


يذم ويهجو ابن المعتز مغنية النميري القصيرةء الي كان يحبها النميري» ويذكر أَهُا كانت 
أقبلت وهي قصيرة على بغل قصير- وهذا مثير للسخرية والضحك- ويختم قوله باستفهام» يتساءل 
فيه عن إبليس هل يرضى بالمخطمات صاحبات الذنوب؟ حن إنه ذكر التصغير في كلمة (بتياتي) 
وذلك للتحقير والتقليل من شأن هذه الجارية. 

ويقول "أحمد بن يوسف "في هجاء ولد "سعيد بن سام اللي ": 
اكلم طض رارأ لا اكم ورحُم ‏ شرن مكظين ملي الرَايل 
أي كل عم تبعنون وفودكم وفراطكم تبغفي القرى في القبائسل 
مبحاكم لاغرثم بنقمة أقرت ماقيس لبكربن وائل 
فعدتم كماعادت ضباع ملاحم تحجر إلى الأوجار فضل الاكضل‘“ 


أُشعار أُولاد الخلفاء > ص١٠٤٠‏ . 


نفسه » ص ۱۳۲. 


أحبار الشعراء المحدثین »ص .۲٠۲٠‏ 


المجميل في الأبيات تلك الكناية ال استهل مها "أ 
يأكلون ويملؤون بطومُم» لدرحة أَمُم بعشون مشي الحوامل» فضلاً عن منم ا 
عندهم» متفرقين وجماعات كي يأتوا هم بالطعام» بل بفضلات الطعام» يروما إليهم. 

وهناك هجاء من نوع آخحر» يصور لنا نمطاً آحر من الناس» هم ثقلاء الروح والظل» ومن 
ذلك قول "ابن المعتر": 
وزات gضرر‏ زار تقل تفر مي على سروري 
بر زاإ ولات راب ولاخيمرلا شيع "° 

فهذا الصاحب تقيل» يزيد الهموم» السرور» ويوحع القلب ويتعبه» فهو أشد عليه 
ا ر 

وکقوله أيضاً تي صاحبه: 
لي صاجبا مُختلف الأللوان متهم اليب على الإحوان 
قلأ الودممع الان يسرق رضي حيث لا يلان 
وهو إذالقشْ هة أرضاني فة دام على المجران"° 


إن صاحبه منافق» يغتابه» متقلب مثل الزمان» فتارة معك» وأحرى عليك» يغتابه» ويسيء 


بخ" اه لد" بنا الباهلى"» فھم 


إلى عرضه في غيابه» أما إذا لقيه فإنه يضحك له ويرضيه» والشاعر لا يريد ذلك» بل يريد الهجران 
والبعد الدائمين. 

وني هذا المعن يقول "أحمد بن يوسف "في هجاء "إسحاق بن سعيد بن سالم": 
افمثنعلي بقلةالوة وبكنرةلإففراض روالد 
وإذا حخلوت بن تفاكه هه فاشتملهعرضي على عمد 
وت شر و ت فل اجن ج ج ال 
وملأز gهامقتاومغضة‏ فإذاذكرتلك ضاق بي جلدي 


۱ 
س ° 
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ف اله أسال أن يعوضني من قرب ذكرل أبعد البعدا 


0 اشعار اولاد الخلفاء » ص .٠١١‏ 


انفش 6 2 


أحبار الشعراء الحدثین » ص۲۱۸. 


فالشاعر يطلب من مهجوه أن بعنن عليه بقلة الود» وكثرة الإعراض والصد» وأن بخوض 
في عرضه ويشتمه ويسبه كيف يشاء» وله الأمان» فلن يطبق عليه حد القذف» ويبرر ذلك بأن 
الهجو ملأ الأرض مقتا وبغضاء بل إن وجوده ضيق الأرض الرحبة الواسعة» لدرجة أن الشاعر إذا 
ذکره ضاق به جلده» ویختم أبياته بالدعاء والتوسل إلى الله أن ياعد بینه وبين مهجوه. 

وهناك نمط آحر من أغاط الهجاء يشترك مع نوع من أنواع النكتة» وهو المجاء القائم 

على تصحيف الكلمات» وعثله هجاء "أبي نواس" للشاعر "أبان اللاحقي" حيث 

يقول: 
ت ام اذا تك في المهدأبان ا 
ق دعل اماأرادت إتدرددإلاأتان ا 
قح 0ا وا اتم وال ا ا 
س ا لار کا < و الل سل 

يلحظ أن" أبا نواس" تلاعب باسم أبان» فزعم أن امه حن سمته» كانت تقصد 
كلمة(أتان) وهي أنثى ارو ها ا ا ی ی ی ا ا 
باء. وهكذا بضربة تصحيف صغيرة» حعل الشاعر مار وقد استفاض هذا اللون في الهجاء وقي 
غيره فيما بعد» بخاصة قي العصور المتأحر 
ونحد امتداداً هذا الهجاء عند "ابن المعتز"» حينما يهجو "ابن بشر" قائلاً: 
كيف لي بالسلٴباشر كفا كف لعن أن رى منك طِفا 


E0) 
( 8 


رانن بشر يلمي في شرير ‏ ياإبن بشر جرت بالقرض سّيفا“٠‏ 
'فابن المعتز" لا يطيق فراق مبوبته» ويود لو أن العين ترى طيفهاء ويهجو "ابن بشر "الذي 
يلومه في محبوبته» ويجعل جزاءه على ذلك الضرب بالسيف. 
وهناك نحط آخر من أنغاط المجاء ألا وهو هجاء الخلفاء والملوك والحكام» وكان ذلك 
انیکاسا لاضطراب الحالة السياسية» فوحه الشعراء نقدهم الساخر إليهم» والذي يعد من النتقد 


E N OC NR CE 


نفسه > ص۸. 


نفسه (٠١-۹)‏ فيها من المجاء الكثير على هذه الشاكلة ). 


أُشعار اولاد الخلفاء »ص۹١٠.‏ 


والملذات دفع بالشعراء إلى توحيه سخريتهم منه» ا ا الدولة وشو وما من الضياع..فكانت 
سخرية الشعراء من الوضع المتدهور .عثابة أداة علاج واحتجاج. 

ومن نماذج هجاء الخلفاء ني كتاب الأوراق» هجاء "دعبل الخزاعي ٤١("‏ ۲ ه) للخليفة 
"إبراهيم بن المهدي “"» ولقد كان يرسم تحديه الصارخ للخلافة افزيلة الي لا يتولاها رحاها 
الشرعيون..." ودعبل" لا يحيد عن الطريقة الي رس مها لنفسه» ولا يخاف لومة لائم حن لو 
صلب“ وآية ذلك قوله:"لي مسون سنة أحمل خحشبي على كتفي أدور على من يصلبيٰ عليهاء 
فا 

ولذلك فهو يهزاً من الخليفة "إبراهيم بن المهدي "بتعبيرات» وصورها زلة مقصودة لما 
بويع بالخلافة» وطالبه الجند بعطاياه» وقد أدت المبايعة إلى انتشار الفتنة قي "بغداد" وما حاورهاء 
وإن هجاء "دعبل لإبراهيم" لظروف قد تكون سياسية» (ور عا كانت هذه المهاحاة بتأثير من 
المأمون ليحط من إبراهيم بنظر أهل بغداد» وليسقط من هيبتى "© 

يقول" دعبل "قي هجاء "إبراهيم بن المهدي"- الذي نودي به خليفة من قبل العباسيين 
ببغداد» بعد أن نقموا على المأمون مبايعته للإمام الرضا بولاية العهد من بعده- وهو يجحسم صورة 
ساحرة مزرية حال الخلافة والمرتقين إليها: 
فر ان شكلة" باليرآق وأهله فهفا إبه كل أطس مائق”*٠‏ 
إن كان إبراهيم مضطلعا مها فلتصلحن من بعدەلملخارق°*° 


وقيل إن إبراهيم بن المهدي قد يتهتك ويغْن لكل أحد.(أشعار أولاد الخلفاء )»ص .٠٠‏ 

يد كران العباس أشار وأبوه المعتصم على المأمون بقتله .(أشعار أولاد الخلفاء) » ص .٠۸‏ 
انظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خحلكان (١۸٠ه‏ تحقيق د/إحسان عباس» دار الثقافة: بيروت» 
لبنان» مطبعة الغریب» ج۱» ص۷۹٠.‏ 


نفسه »ص۱/ ۱۷۹ . 


الخليفة المع إبراهيم بن المهدي (۲٦١-١٤۲۲ه))»‏ بدري محمد فهد» مطبعة الإرشاد: بغداد»ء جحامعة بداد » 


۷ ص۲۱۱. 


ا 2 ٤‏ 
ق صوت وصاح» وشکله: ام إبراهيم. 


الأطلس: يريد به الأسود» وكان إبراهيم شديد السواد» براق اللون [ينظر الأغاني» ج١٠» >٩٦‏ ط دار الكتب» 
ص٤‏ 4. والشعراء السود وخحصائصهم ق الشعر العربي» دإعبدة بدوي»القاهرة» الميمة الملصرية العامة 
للکتاب»۱۹۷۳» ص۱۸۷. وهذا هو الصواب؛ لأن الكلمة ف( أشعار أولاد الخلفاع»ص۳۳» مكتوبة هكذا(أطيس) 
وهذا حطاً. والمائق: الأحمق. 


ٍِ ٤ 
. ١١١ص‎ » مخارق: من المغتّين في ذلك العصر (ينظر تاريخ الموسيقى العربية لفارمر » ترجمة: دإحسين نصار)‎ 


ولتصلحن من بعد ذاك لزالزل ولتصالحن ورانة للمارق* 
أّى يكون وليس ذاك بكائن يرث الخلافة فاسق عن فاسة ”°° 

يرى "دعبل" قي أبياته السابقة» أن الخلافة الإسلامية إذا ما صلح "إبراهيم" مهاء فلن 
و و ا و و و 
الا لهو و اليك ولا حكن أن تحافظ على هيبة الخلافة ووقار الدولة. 

ولقد هجا "دعبل "كذلك الخليفة "المأمون"» فقال في هجائه له: 
إلي ين القوم النين سيوفهم قت أحاك وشرفىك بمقققد 
شادوا بذكرك بعد طول خموله وا سكنقذوك ين الحضيض الأو ا 

ولا بلغ "المأمون "قول "دعبل " يهجوه» ل لا دعبلا ما أهته» مي كنت حامل5؟ 
e O E ee E‏ يخر ذلك ورغ كل لك كان 
"المأمون' ل وشهد بذلك 'إبراهيم يم المهدي "نفسه» حيث قال للمأمون- وكان ا ا 
EE YI GEE LE A SEE a a‏ 
غل ن اعا کت 0 

ولقد طالت يد الهجاء الخليفة الأديب" عبد الله بن المعتز" الذي تولى الخلافة ليوم وليلةه 
بعد أن تآمر القواد على الخليفة" المقتدر بالل" وتم حلعه» ووضعوا مكانه "ابن المعتز "» ولقبوه 
"بالمرتضي ONE‏ ولم يبت في الخلافة سوى يوم واحد؛ لأن القواد احتلفوا 
على أنفسهم وأعادوا" المقتدر بالله"» الذي ظفر" بابن المعتز وسلمه إلى من قتله. 

أقول إن "ابن المعتز" تعرض للهجاء على لسان" يى بن علي المنجم"» ولم يكن "ابن 
O‏ شعراً هجا به البي اء وهجا بن يعرب (الأنصار) و کان يفخر 


بالعجم» الذين أزال الله ملك" . 


( زلزل» وابن المارقي): مغنيان. (ينظر تاريخ الموسيقى العربية »ص .)٠١١‏ 
ديوان دعبل الخزاعي» جمع وتحقيق د/أحمد مطلوب وعبد الله الجيوري» دار الثقافة» بیروت» لبنان» ص٤٤‏ ۲- 
٠٥‏ . وينظر كذلك (أشعار أولاد الخلفاء )» ص٣٠.‏ 
ما لم ینشر من أوراق الصولي» ص۲۹. 
نفسه» ص۲۹. 
0 أشعار او لاد الخلفاء > ص ۳۳. 
وفيات الأعيان» ج۲» ص .۲٠۳‏ 


ما لم يتشر من أوراق الصولي »ص٠٠‏ وما بعدها. 


ال بو بكر ٠"‏ .دل رجل من السا مقلدا يفا وع ابناه قحل عله باللة 
قال فلا ون رل ي 2 ل ال غلك ها كله ارق ى بن عل النجي اذ بت 
الماحي رسول الهج والفاحر بعجمك على أهله» والله لأطعمن الطير لحمك)"" ولكن م 
يسعفه الأحل حن يبر بقسمه» فما كان من هذا اللئيم إلا أن يهجو ابن المعتز بعد موته» بأبييات 


يذ كر فيها قول ابن المعتز:(لأطعمن الطير لحمك)»› 


ميت نل زرصازرال باځماكکتت لمي 


(3۳) e 


فإفب إلى اللارفاإزحم سشكاهاأيز سم 
نقول إن اللئيم" يى بن علي" استغل هذه الثغرةء وبدأ أبياته بأن "ابن المعتز" قاطع لرحمه» 
وأنه تألى على الله أن يطعم الطير لحمه» ولكنه ثحي من ذلك .موت ابن المعتز» ويختم أبياته بأن 
حَكم على "ابن المعتز "بأنه من أهل النار» ليس هذا فحسب» بل إنه سيزحم الناس ثي هذه النار. 
ونلحظ آنه يهجوه هجاء الشامت وه و کیف لا؟ وقد كان متوعذا له» بان يطعم الطير لجمه.. 
ورثى كذلك ابن المعتز بأبيات ظاهرها الرثاءء وباطنها الهجاء والتعنيف وذكر العيوب» 
حن قال عنها " الصولي ": ولا أعلم هجاء أقبح من هذا ومنها قوله: 
اميت لفقد الصديق الذي إا .حال داقن دي 
جى الذنوب خان الود ورأصبَح في صورة ادي 
وعمَى علو الواباففوى فأأوردشرمام ررد 
وقدكانفي نعمة م تكن تجاوزهارغبة المح دد 
رغد من اليش ماإن يا ش بأطيب نة ولاأرة د 
قميشكراللةفيماأنا أماكانفيوولم بَحمَد 
ول كات رل قاد الت فلو رت ن 
ونل برس اة رى ولولح اة 


ما لم يدشر من أوراق الصولي »ص١٤‏ . 


0 نفسه» ص ٤٥‏ : 


ر 


فأاردا للك حى مضى ‏ صريعا وبح في مَل ٠‏ 
فهذه أبيات» لا نعدها من الرثاء ق شىء؛ ELO O aS‏ 
بالتعنيف ' '. ۰ 
وهناك نط أحير من أنماط المجاءء ألا وهو المجاء الفاحش الببذيءء المققذع» المليء 
بالقذف والسباب» ولا يتور ع صاحبه من ذكر ألفاظ سباب وفحش» يعف اللسان عن النطق اء 
ويعف القلم عن كتابتهاء فهي تؤذي المشاعر» وتبعث الاشئزاز قي النفوس» ولقد تورط في هذا 
اللو الحديد من الكراع 


۳ ما م ينشر من أوراق الصولي» ص٣٤‏ . 


فين ر 


الرثاء 
توطئة : الرثاء فن قديم عرف منذ العصر الجاهلي » وكثير من النقاد والأدباء يجعلون الرثاء 
O TT‏ 
إلا أن الباحث وحد أحد الباحثين المحدثين قد حعل فروقا بين المديح» والرثاء وعدد تلك 
الفروق وجعلها غانية"٠.‏ 
الرثاء هو التأبين : وهو الثناء على الشخحص بعد موته» وتعديد مآثره» والتعبير عن الفجيعة 
0 
وشعر الرثاء إنما يقال على الوفاء» فيقضي الشاعر بقوله حقوقا سلفت» كرثاء الخلفاء أو 
الأمراء أو الوزراء أو القضاة وغيرهم» أو على السجية إذا كان الشاعر قد فجع ببعض ولده أو 
أهله أو من هم في مازلتهم من الأحباب الأصفياء. 
أما أن يقال الرثاء على الرغبة فيه ليس إلا فلاء نالرت الا ف دلا ها وا 
وهو ذكر ما يدل على أن الميت قد مات ويجمعون بين التفجع والحسرة والأسف والاستعظام ثم 
يذ كرون صفات الميت ومناقبه مبللة بالدمو ع ". 
ولقد كان من أحلاق العرب ألا يرثوا قتلى الحروب؛ لأَهُم ما حرحوا إلا ليقتلواء فإذا بلوهم 
كان ذلك هجاء أو في حكمه» ولكن الرثاء لمن يحوت حتف أنفه» أو يقتل في غير حرب من 


حروب التأريخ» كالغارة ونحوهاء فعندئذ يستحق أن يرٹى. 


مثل صاحب البديع في نقد الشعر» أسامة بن منقذ تحقيق أحمد بدوي وآخرين» القاهرة» مطبعة البباب الحلبي 
۰ء ص ۲۹۳. فيقول (وأما الرثاء فلا فرق بينه وبين المديح إلا بذكر الموت قدامة ابن جحعفر» في كتابه نققد 
الشعر» ص ۳۳ يقول (ليس بين الرثاء والمدح فرق إلا أنه يخلط بالرثاء شيء يدل على أن المقصود به ميت مشل 
(کان) أو أعدمنا به کیت وکیت» أو يشاکل هذا لیعلم أنه میت) 

رثاء الأحوة في الشعر العربي القلم» دراسة فنية» رسالة ماحستير» إعداد الباحث هشام أحمد محمد علي» مصر» 
حامعة المنیاء ٤‏ ۲۰۰م - ١۲٤۱ھ‏ ص ٠٠١-۹۹‏ . 

حيث يذ كر الباحث فروقا تمانية بين المديح والرثاء وهي: 

-١‏ العاطفة. ۲- احتلاف التقاليد الفنية. ۳- اخحتلاف الزمن. 

-٤‏ اح-تلاف الدوافع النفسية. ه١-الاحتلاف‏ في الان والألففاظ. 
-٦‏ احتلاف الموقف. ۷- احتلاف الغاية. ۸- عنصر الصدق. 

انظر كتاب التعازي والمراثي» لأبي العباس المبرد» حققه وقدم له أحمد الديباحي » ص۹۸. 

انظرنقد الشعر لقدامة» ص >۷١‏ وناقش الباحث العلاقة بين الرثاء والمدح قي مبحث المدح. 


ولقد استمر الرثاء على حاله ف القديم أو ق الشعر العربي» في العصر العباسي وهو بكاء هؤلاء 
الراحلين الأعزة عن الدنياء من كبار القوم وأهل الملك والرياسة والأحبة» وتفنن الشعراء في إظهار 
الحزن والشجى وعظم الصيبة وفضائل الفقيدء ونشطوا في هذا اللون من الشعر نشاطاً واسعاً. 
ولقد سار الرثاء في العصر العباسي في اتجاهات عديدة منها: 
١-الرثاء‏ الرسمي: 
رثى الشعراء العباسيون الراحلين من الخلفاء» والوزراء» والقادة» وصوروا أحزامُم بأمُا 
تيمتلئ أسى وحسرة وتفيض باللوعة والفزع. 
وسجل الشعراء مراثيهم مناقب A E EE Ea‏ 
الفقيد نفسه»ء وقد تبدت العاطفة بأصدق صورها وأكثرها حرارة ولوعة ف أسلوب رصين» ومعان 
حديدة مبتكرة تعبر عن فترة ازدهار الشعر والفكر وعقلية الشاعر العباسي. 
فها هو ذا "أشجع السلمي "يجسد هذه الأفكار في رثائه للخليفة هارون الرشيد إذ 
يقول: 
بقائي على ريب الزمان قليل وإ على عزي به لاليل 
رأيت لداتي قد مضوال يلهم وإن بقائي بى دهم لقليل 
فلا تبخلي بالدمع عني فإن نن يضنن بدمع عن هوى لبخيل 
رأيت المنايا تصدع الصخر والصفا وتصدع صدر السيف وهو صقيل 
إذاماسطاعزامايافإنه سواءعزيزعنده وذلي 0١‏ 


يا صَاحب اليس تخدي في أزمه ا اغ مَقالي واممع صَاحب اليس 
إن المناياأناله ابه ا ودونەعسكر جم الكراديس 


في منبت فضت فيه فروعه مم بسامق في بطاح املك مغفروس 
والفرع لا يلتقي إلا على تة فن القواععد قد شدت بتأسيسس”'° 


)0 أحبار الشعراء احدثين » ص ° 


أحبار الشعراء الحدٹین » ص .٠١۹‏ 


ES O a OE E فر(أشجم) قي أبياته السابقة يرسل‎ 

الموت مد مخالبه حاطفا أمير المؤمنين» وأن الموت حق على كل نفس» ثم ينوه بقرابته من البي ه. 

ونظن أن الشعراء الذين رثوا الرشيد إنما يبكون فيه عطاياه لهم» وفقدهم همذه العطايا 

بفقدهم إياه» فهماهو ذاأبان اللاحقي» لماماتت هيلانه حارية الرشيد 
ال غات ا 


عبني نقذ جار اران فجوزدي ولا تطب الي راحة بود 
لقد بنت يا هيلان مني فق دة ورب قرين بان غفرر فقيد 
سقى الله دهرا كان يمع بنا ويرغم فيه أنف كل حسود 
N E E E E N E EEE‏ 
فاك ا ھان کد سے واخلق ل داي کل جدیت ۹ 


وها هو ذا يرثى القاضى-قاضى البصرة- سوار بن عبدالله» في قصيدة باكية» رقيقة» طويلة» 
يبدؤها بالتعبير عن فزعه» لما نعى الناعي القاضي سوار» ويصور لنا وقع هذه المصيبة عليه» طالبا 


من عينيه إذراف الدمو ع الغزيرة عليه» فنراه يقول: 


ف ون ا ال هاري إؤذ مزخ اللي بسرار 
همهدلهركي وآض الحش ا كأ اسعربالل ار 
ياعنن فابكيهولاتقص ري فليس هذاحنن إقصار 
وحق لبلاكي عله اللبكا ماطرفت عن بأشفار 
ومادعت ورقاء رأدالضحى في أيكةحفت بأشجار 


وا رة آدو الجالا وتا الات ت ب الا اف" 
کر أن هو ته كان اء اله ادرف و راد خا انه وا رة اذا راد فعا أن 


يقول له کن فیکون: 


ركان سوارإل دة بجي إل الممق بقدار 
ا وا نے وی .او لے لے ل افر 
دهرعلى أمفناله طالملا انیgى‏ بأياب وأظف ر١‏ 
نفس ص ۱۸. 

أحبار الشعراء الحدثين » ص .٤١‏ 

MM 


نفسه » ص ٤۳‏ . 


كما يذكر خلال قصيدته أن القاضي کا ی ا 
التراب إلا أنه م بعت» حيث إن ذكراه الحسنة باقيةء وآثاره الطبية تشهد بأنه حى: 


وإن یک 5 ا o a‏ ل 8 e‏ اج 
وسر الدين الخ سنهھ ا خلف مها خر انار 
لايبرح السالك مهاجه اا ا کر ا ےی لای 


fll 


ولعل رثاء "أبان" للقاضي" سوار"» هو نوع من الوفاء تقديرا هذا القاضي» ومثله ما 
فعله" هماد عجرد" في رثاء" محمد بن أي ال ا اتی عاب غ دو اا ا 


صرت للدهر خاشعامستكين ا بعدما كنت قد قهرت الدهورا 
حو آردئ الأ داك اللي ”تج ا ن کن اوی ارا 
کنت فيما مضى أُجيرٌ به الد سور فأصبحت بعده مستجيرا 
يا مى الي يا ابن أي الى ساس حققت عندي الممذورا 
سلبتي الوت إذ سل بك مسروري فلت أرجو سرورا 


۾ تدع إِذ مضيت فینا نظ را مشا مالميدع أبوك فقا 
ومن التجديد في الرثاء في العصر العباسي: 

/١‏ ظهور مقطوعات شعرية أو قصائد كاملةء احتمع فيها الرثاء والتعزية مع التهنغشة 
والمديح» وهذا ما لحظته في مراي "أشجع السلمي"» فلما مات "الرشيد" وتولى بعده "الأمين" رى 


االوشيك 'ومدح' الأمين". 


فنراه يقول: 
سحابة حزن بعد هارون أطبقت فلا بدا وجه الأمين تجللت 
تحببت الدنيا بعلك حم بكب وكانت ملل المرتضى قدتقلت 


لئن بكت الدنيا عليه وأعوالت 0 فبالملصطفى عن كل ماض تلت ۹9 


وقال تي موضع آخر: 


نفسه » ص .٤٤‏ 
أشعار أولاد الخلفاء »ص .٠١‏ 


أحبار الشعراء الحدثين » ص .۱١۸‏ 


إبمامقامحينمضى إمام نظضظامليس يقطع لظام 
بكس ذاك الأنام أسى ووجداً وسربذاالذي قم الأنام 
فأاظلم كل ذينورولكنن بوجه محمد كشف الظضلام 
E E EY‏ ماساغالشراب ولا العام 
فققدحي المحلالبهفدرت لناالتقوىومات به المحراد* 
وعلى كل فهذا رثاء رثى به "أشجع" العطايا الي فقدها بفقد "الرشيد" ومدحه "للأمين 
"هو مدح للعطايا الجديدة من الخليفة الجديد» وعلى أية حال» 0٠‏ فإن الباحث يخلص إلى القول 
بأن الرثاء الرمي تأريخ للراثي » فيكون من جملة الراثين» أو يكون اء غل المطاا أ كر م 
را عل اة 
١-الرثاء‏ الشخصي(غير الرمي): 
من اتحاهات الرثاء في شعر كتاب (الأوراق)» رثاء الآباء والأمهات «والأبناء والإحوة 
»والأصفياءء وهذا الاتجاه هو الذي تتجلى فيه العاطفة الصادقة ويضيق المقام هنا عن إيراد فغاذج 
من رثاء كل هؤلاء» ولكن نكتفي ببعض النماذج للدلالة يما على طبيعة هذه المراثي المنبعثة من 
قلوب شاعرة جريحة. فمن مراثي" أشجع السلمي "رثاؤه لأخيه فنراه يقول: 
أذ ران ار ضاف رن وراماك مور راتت ب 
فأقسم لا أصبو إلى عيش أ ذة وقدضم ليهەعلك قيب 
وما حملت عين من الماءقط ر 
بكائي كثير والدموع قليل ةة وأنت بعد والملزار قرب 
يلمح الباحث قي الأبيات السابقة رقة الألفاظ» وقوة العاطفة وصدقها » وشدة الوحد» ولوعة 
الفراق» ولكنة يسلي نفسه قائلاً: 
فلا یفرح الباقي خلاف الذي مى کر ف رت ف ا 
ورثى أحاه" أحمد" في موضع أحر» عبر فيه عن شدة حزنه وألمه لفراقه له الذي أفسد عليه 


O: 


وما أخضر في درح الأراك قضيب 


الدنياء و كأنه فقد إحدى يديه» فنراه يقول: 


نفسه » ص ۱۳۰ . 


أحبار الشعراء المحدثين» ص .٠١۲‏ 


فب ن 2 


ق أَفْسَدَ الدليا علي فرافة وكدرمنهاكلمَأكأنصافيا 
تغلصت الأياملادردره ا جال ابن أمي امإ من حبالليا 
وباد ماقد كان بيني وبينه من الققرب أيام تسوةق اللياليا 
كأن ييي بوم فارقت أحمداً أخحي وشقيقي فارقها شالي ٠^‏ 
ومن الرثاء الذي يتسم بصدق العاطفة رثاء الأبناءء فالابن هو فلْدَة الكبدء فها هو ذا 
"أبو محمد القاسم بن يوسف"» يرثي ابنه اا ا فقول فیه: 
أن الذي خة ا 
فأمسى المرجى أبوعلي موس ااي الفرى مينسا 
حن استوى وانشهى شاابا وص ادق الرأي والظضونا 
أصبت فيه وكان عدي على المصيبات لي معينسا 
کی و 


وما يزيد من لوعة الأب الشاعر أن يموت ابنه أمام عينيه» ولا يستطيع أن بمنع عن ابنه 
اموت أو يدفعه» فكان يصارع الموت. 

ولقد رسم لنا الشاعر هذه الصورة حيث يقول: 
يشخخص طوررابناظرب هه وتارةيكسر الجفونا 
إذاشكاغصةوكررلا لاحطظ أوراجش لأبنلا 
يدير في رجفوه سان ا مته الوت أن يي ا 
ثم قط ف ف في دث للہا رهي ۸5( 

ومنه رثاء "إبراهيم بن المهدي 'لابنه "أحمد'. وهو أكبر ولده» فابنه كان الغصن في الضحى» 
وكالصقر والرمح» ومع له كل أطباء العراق فلم جد ذلك »وفيه يقول: 
نأى آخر ليام عنكحَيبا فللقين تخ ذالم رت 
يؤوب إلى أوطانه كل غائب وأحهمدف الاب ليس يؤوب 
وكان نصيب اين من كللذة فامسى رماللعمنين فيه نصيب 


.. (7 

نفسه » ص ۱۳۲. 
)0 حبار الشعراء المحدتين» ص Tey‏ 
»( 


نفسه» ص ۲۰۳ . 


کأن منه کنت في نوم حال م نفى لذة الأحلام عنه هوب 
جعت أطباء اعراق فلم رم ب دواءك منهم في البلاد i E‏ 
ويتميز رثاء الآباء كذلك بصدق العاطفة» فاليتيم هو الذي فقد أباه» وفقدان الأب 
كارثة عظمى للأبناءء حى وإن کبروا» ومن الذين روا آباءهم " أبو محمد عبدالله بسن 
أحمد بن يوسف"» حيث رثى أباه قائلاً: 
با جَعفر با حبر وال كلا إذا ترت بااس إحدى اواب 
وراحت أفال الشول غرثشى تشكها شاآمية ترس الوجوه بحاصب 
وقلكةعنداللندى أريي ةة تحكمومف أمواله كل راغب 
تخال به ليشا وغيشا وس ة من البدرتجلومسدفات الغياهب 
إذا يده بت بقائم سي فرت ق لادان كل جاتب 
وقال "أو بكر": ويروئى أنه فيل" لعبد الله بن أحمد" وصفت أباك بالشجاعة والقتال »وهو 


ل 


(A™) 


کاتب حبّار! فقال والله ما وصفته إلا عا فيه» ولقد حجحجت معه سنة 

فرج علينا أععراب فما كان في القافلة أأشجع منه ٬قتل‏ فارسا ا ولکنه 
کان يكتم هذا ولا يذكره”""' . والخليفة "الراضي ا را ا ر 
را کو 0 ا کا ا و ا 
يارب مك آالنات ف ردا كادت له نفسي تزول تقطا 
قد كنت آمل أنيبقلك الدهر لي صرف المحتوف وأن تكون مفجعا 


حتی رایت الشفقين تقطى ت آما هم ورأيت يومك مقطا 
فلقد فقدت محاسن الدنيا به وكذاالزمانمفرق ماجى °١‏ 


لكن الأمر يختلف عند " هبة الله بن إبراهيم بن المهدي " في رثائه لأبيه» حيث أعلسن 
الاستسلام ق بداية مرثيته» فنراه يقول: 
المتاللةعلى ارىئ افقدنالرت لابند آلكرئ 
أصبح أعلى الاس في قادره منخفضايعلو عليه اللشرى 


أشعار أولاد الخلفاء » ص .٠٠١ -٤٤‏ 
أحبار الشعراء المحدثین » ص ۲۳۸. 


۳ نفسه» ۲۳۸ . 


أحبار الراضى بالله والمتقى لله» ص .٠۷۷‏ 


قدوترالموت‌الورى كلهم بوت إبراهيم خير الورى 
وعلى كل فإن الشعراء رثوا أبناءعهم وإخوامُم وآباءهم وغيرهم من الأقارب» حيث رأوهم 
يسقطون صرعى أو موتى فبكوهم بدموع غزار حزنا عليهم وتوجعاً وتفجُعاً» ولكن الذي کان 
يسليهم هو أن اموت لابد منه وهو مصير كل حي. 
ومن اتحاهات الرثاء في كتاب (الأوراق) رثاء الحيوان »والطير كالكلاب والماعز » 
والقطط »والصقور وغير ذلك .وسوف نفرد له مبحقا مستقلاً نظراً لأهميته» وأنه فن مستحدث في 


العصر العباسى» قي السطور التالية.. 


اشخان او لاد الخلفاي ص ~a‏ 


ب/ رثاء الحيوان والطير 
توطئة 

طراً تطور على الرثاء ني العصر العباسي تغير واضح » وتطور ملموس حيث لم يقف الرثاء 
عند حد رثاء الملوك والأمراء والوزراء أو رثاء الأخ والاإبن والزوحة والزوج والأبناء 
والأصدقاء » والعلماء أو غير ذلك. 

بل ظهر قي هذا الغرض لون حديد حيث رثى الشعراء الحيوان الأليف كالكلاب» والقططء 
والماعز» والطيور وغيرها. 

برع في هذا الفن الفريد من الرثاء عدد من الشعراء المحدثين » فكانت هم فيه بدائع ونوادر 
كثيرة وعلى رأسهم "القاسم بن يوسف "أخو الوزير الشاعر الأديب" أحمد بن يوسف "وزير 
الأمون» حيث استغرق أكثر شعره في مدح البهائم ومراثيها". 

وروى له " الصولي " في كتاب الأوراق عدة قصائد طويلة في رثاء الطير أو الحيوان'“') 
ونظن أن" القاسم بن يوسف "تقدم على جميع من نحاه» كما أن شعره ف مراثي البهائم أعحب 


(0 


جميع الشعراء الحدثين» وما ينبغي أن يسقط من شعره شيء؛ لأنه كله فيه فائدة 


ومن قصائده قصيدة طويلة بلعث (۷ ٤‏ عا ن رئا عة ا 
CORE Aly E SAE ES SN OSES ES‏ 
کا اا 
َي بكي لعتزرتاالشورداء كالعررس الأذمَاء يوم اللا 
ذات لون كالعبر ال ورد ق :. دعل بمافاق لون ‌الطلء 


ذات روقنن أملسنن رقيقي :. ن وضرعين كالدلاء اللا 
ذات جيلد ومقلتين كوحشے .: يةقفرمن جاريات الظباء 
E EE E‏ راک ف ود 
فإذاشثت قلت ربة بيت ذات طفلين من خيار اللسهاهاء 
ین لا آین مثلھا لج ع أغنياء في الناس أوفق رواء١0‏ 


الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني ج ۲۳»ص .١١۸‏ 

أخبار الشعراء امحدثین» ص .٠۹۳ -۱۷ ۰-۱۷۲ -۱٦ ٤‏ 

الأغاني »ج ۲۳> ص۸١١‏ .وانظر الصولي قسم أخبار الشعراء الحدثين» ص .٠١٤‏ 
أحبار الشعراء المحدثين » ص .٠١٤‏ 


فقد بكى الشاعر عتره ومدحها »ف البيت الأول وتغزل فيها في باقي الأبيات الي ذكرها " 
الصولي " في الأوراق» حيث ذكر ومدح لوا »وضرعها ولبنها »و حيدها وأذمُا » وجسمهاء 
ی ا کا ها الوق ب ن ا و كان الشرام ق 
اعتادوا في مراثيهم في بي الإنسان استخلاص المواعظ والعبر» والإفصاح عن أثر الفراق» فإن هذه 
اقر اف و ف و ا ی د و لای انشا 

إلا أن قصيدة" القاسم بن يوسف" في رثاء طيره القمري الوديع» وما فيها ممن بساطة 


التعابير» وعميق الحكم» ورقيق المعاني» ما يفوق الكثير من مراثي الشعراء ق الناس» حيث يقول 


فیها: 
فل لات ئ ”اتن من ريب هذاالزمان 
ماش فان يتم ان إلاسف رة نان 
° 5 .)146 
قربن كل قرب ن ين بعل اق ران 


وھا هو ذا في موضع آخر یشید بطائره الودیع» فیذ کر أنه کان ضحوکاء» مغردا قي ظلام 
الليلء مرددا للأذان» فصيح اللسان» أسمعه يقول: 


وكان طلقاأاضحوكاً يي ب كل أوان 

نادبا ساق > ر أو göووبي‏ نان 

ولان اوح لے ,اطق ف جم للحن 
ويعدحه كذلك في موضع آحر» فيذكر مال عينيه ورحليه» وعظم هامته ولونه الجميل 

يقول: 

كأنعينيهياة و ت انح gوراران‏ 


وا الل و ف ال اق و 


ویختم قصیدته بان طائره فرید» لا مثیل له حیث يقول: 


0 1 .0 
ول ار ب اادهعزان ي 
ا ا ب ۹۸ 
فاذ ب جمدافق دا فا خلا الله فو ۹*١‏ 
0 £ - 11-11 
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نفسه » ص ۱۹۳ . 
نفسه» ص ۱۹٤‏ . 
أحبار الشعراء المحدثین» ص .٠۹٤‏ 
»( 


نفسه» ص ۱۹٩-۱۹٤‏ . 


وعلى كل فإن طاقر الشاعر سالقمري- ف الأبيات سالفة الذكر »كان ضحركا لماجا 
مغردأ» ومؤذنا في دجى الليل» يهدف الشاعر من ورائها إلى التسلية لنفسه» وخلق حو من 
ار 

ولعل لأستاذ" العلاق " يقول "إن تجاه القاسم بن يوسف اتحاه جحاد» يشفعه موقف فكري 
حبري واضح يقكرر في مريتيه اللتين قالهما في عازه السوداء وف القمري» وليس مز" .٠‏ 

وأميل إلى أن المرثيتين اللتين ذكرهما الأستاذ" العلاق" وإن توالت فيهما ألفاظ الرثاء 
ونعوته» إلا أمُما لا تخلوان من المفارقات الي تفضي إلى الفكاهة والمزاح» ردک قبل لك ان ا 
الكتاب عند " الصولي " الذي(مزحه أفصح وأحسن من جد الناس» القاسم بن يوسف) ‏ '. 
ر ا 

ومن مراثيه الطريفة العجيبة قصيدة طريفة في رثاء "هرة "أنيسة »وديعة تخطفتها يد المنيية 
OR EG OE EA SS gE‏ 


لن كان وة ,اف اال حف 
فمفاقبص كاقتساص الف gŠهو‏ د واښةفيهأولاب ده 
ترى الفأرمن خوفهاخشعا جواحر وهي مراص ده 
كان اليةفي كف اا لاإذاأقبلت خرفماقام اده" ° 


ويذكر أا كانت العين الحارسة الساهرة الي لاتنام: 
وخار تالا © رة خن القن نط ررودة ارده 


وصياحة من ظهور الط وح أرنان معولةفاق ده 
وإاتلكل إذرقدالراق ددا تفي ظلمالليل بالراق ده 


إذامادجى ليلهاخاته ا على الرصف ازلة صاعده"'". 
وبعد ذلك يذ كر صفانما وأفاعيلهاء وما كانت تفعله من سلبيات كثيرة» إلا أنه كان 


حزينا لفراقها؛ فهى الي كانت تؤنس وحشته» وتلا عليه وحدته »بعد أن فقد الكثير من الأحبةء 


الشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث المجري» حسين صبيح العلاق» منشورات مؤسسة الأعلمى» بيروت» 
دار التربية» بغداد» ط۱» ۱۹۷۰ ص ۳۲۸. 

أحبار الشعراء المحدثين »> ص .٠١١‏ 

أحبار الشعراء المحدثين» ص .٠۷۲‏ 


2 > ص ۱۷۲۳. 


وشاعرنا له قصائد كثيرة في هذا المضمار عبر ما عن حزنه العميق على فقده هذه الحيوانات 
والطيور » والأسى البالغ الذي خلفته له هذه الحيوانات برحيلها عنه» لما كان بينه وبينها من أواصر 
المودة والحبة. 

ومن طرائف رثاء الحيوان والطير رثاء الوزير الشاعر" أحمد بن يوسف" ل(ببغاء) ماتت 
لصدیق له و کان له أخ متخلف يقال له "عبد الحميد"» حيث يقول: 


لن أت ها وتخطت عبدالمحميدأخاك ا 
كان عبدالحميدأصلح لو ت من الببغخفاوأولى بذاكا 
شلتماالصيبتان جيه iu‏ فقلناهلوورۇيةذاك ى”'. 


وقي حتام الحديث عن رثاء الحيوان والطير قي شعر كتاب الأوراق . نقول إن الشعراء رثوا 
الحيوانات الأليفة الي كانت ترافقهم قي حياتمم لاما ألفتهم وألفوها.غير أن هذا الضرب من الرثاء 
يكشف عن معن إنساني حضاري“ '" حيث طبع العاطفة الي تربط بين الإنسان وهذا 
النوع من الحيوان وال تغدو قوية قي نفس الإنسان حن إن فقده للحيوان الأليف لديه يبعث 
في نفسه الأسى والحزن . وعلى كل فإن هذا النوع من الرثاء يعد من مستجدات العصر 
العباسي الي طفت على سطح الحياة الشعرية في هذا العصرء حيث إنه لم يكن مألوفاً من ذي 
قبل تي شعر القدماء.... 


نفسه » ص ۲۲۲. 


في الشعر العباسي الرؤية والفن» د/عز الدين إماعيل» ص .٠١۷‏ 


0 نفسه» ص ۳٣۹۷‏ . 


لفزل 

توطئة : من الصور الاحتماعية الي ظهرت في الأدب العباسي كثرة الجواري والغلمان» 
وهذه الكثرة من نتائج المال » والترف قي العصر العباسي. 

كان الغزل في العصر العباسي نوعاً من التقليد » والتمسك بالقدم والحنين له أول الأمرء 

ولکن ما إن انتشرت N RE E a‏ 
ليجدوا لأنقسهم متتفساً حديداً في الحياة 'الحضرية الجديدة ٬المتسمة‏ بشيوع جحالس اللهو › 
وكثرة الجواري والقيان أثارت عواطف الشعراء» لقد شاع الحديث عن العشق والصبوة وما 
يصاحبها من غناء » وشعر. 

وإلى حانب تصوير المواقف الي تنشاً عادة بين الحبين من قسوة ولين ووصل وهجران 
وشكوى وعتاب ودموع وبكاء » وما أشبه ذلك» وقف الغزل عند حدود الوصف المادي لما 
يعشقه الشاعر من أعضاء حسم حبيبه! فالقامة قضيب بان» والوحه قمر» والشعر ليل أو ذهب» 
والحاحر نرحس» والأنامل سوسن» والخدود تفاح» والرضاب خر. بيد أن الغزل يي هذا العصر- 
كان ينبع من عاطفة صادقة» لذلك تيز بالرقة » والتلطف. 
وشعراء الغزل في العصر العباسيء انقسموا إلى قسمين: 
الأول: أصحاب الغزل العفيف. الثاني: أصحاب الغزل الماجن؛ الذي كان من أهم اانه 
انتشار الجواري والقيان اغا ر وذلك لانغماس الشعراء ف أنواع الترف » والنعيم» 
ر گلا ارعن انا اجا للعوامل الحضارية في الحتمع العباسي” '. 
أولا: الغزل العفيف: 

هو ذلك الغزل الذي يشيد فيه الشاعر بجمال المرأة» في ألفاظ عذبة رقيقة سلسلة بعيدة عن 
الغرابة والفحش » والبذاءة إلا في القليل النادر- كأن يقع حب جارية في قلب الشاعر» فلا جد 
سبيلاً إليهاء و كان الكثير من الحواري يشقن فنون الآداب» فكن يجمعن إلى جمامن »عذوبة 
الحديث» فيملأن على الشعراء » وغيرهم قلويمم » وعقوهم» بل كان مهن من يِن نظم 
AU OE AN EE SA SRE OE‏ 
البالغ تي الشعر والشعراى فقد شاعت قي الكثير من معانيهم الرقة المفرطة » والإئارة الدالة» 
والملحة المعبرة" ". ومن الشعراء الذين رق شعرهم» وامتاز بالعذوبة. " ابن المعتز"» حيث كان 
انظر كتاب أحلى قصائد الغزل في العصر العباسي» تأليف صلاح الدين الهواري » ط١‏ الناشر دار ومكتبة 


الهلال » سنة ١٠٠٠م‏ » ص ٤٠‏ . 


العصر العباسي الأول» د/شوقي ضیف» ص .1۳-١۹‏ 


يبحب حارية تدعى (شرة) فكان إذا ذكرها رق شعره» وعذب أسلوبه» وقربت معانيه إلى الخاطرء 


وكأما صادرة عفو الخاطر ” '" وهذه أبيات تدل على ذلك في صاحبته (شرة) حيث يقول: 


وصل الال ورصدصاحبوه والمحب لاتفن عجاأبه 
ياشرإنأنكرني فلك مم لل رأتك معي كواكجه 
نبهنهوالحي قدرق دوا س ا 
فكاني روعت ظي لقا في عة سة تاذب" 
ومن معان الحب المتسمة بالعزة والإباء عند "ابن المعتز" مع تلاعب جيل بالألفاظ قوله: 
إن عيني قادت فؤادي إللها عبدشوق لاعبدرق لديها 


(1 


فهو بين الففراق والمجر موقو ف بجزن فيهاوحزن عليهها 
ونلحظ في غزله طرافة » ومداعبة حبوبته (شرة) فتارة يذ كر اسمهاء وأحرى يقول (شرير)» 

اله قول شن يك كان عا ها افد العلن ر شرل 

اال آنا ار اناق لل فاا 

تى کف لى فانظ مهل ف ا( چ ا 


وكذلك قوله 
فا او ال دا ا 2 ق وا 
u‏ ا : ا 1۲ 
قومي فضحي باهجر فيه لنا وص يريه ياشر قربانا ١"‏ 


ويصور "ابن المعتز" الغيرة الي هي دليل الحب والعشق بشيء من الغلو والتطرف ولكن قي 
معن رقيق» حيث يقول: 
أغارعليك من قلي إذا ما رآك وق دأيت وماأراك 
وطرفي حين فت فات ليلا بسروإمأسرحق أتاك 
وغا ادرب ك اققا اليس سابك فذبكاك 
ومن طرف القصيب من الأراك إذاأعطمةهياشرف ل" 


0 الشعر والشعراء ي العصر العباسي» د/ مصطفی الشكعة» ص .VoY‏ 


اُشعار اولاد الخلفایء ص ۲۲۰- .۲۲١‏ 


ديوان ابن المعتز» ص .٠٠١١‏ 
أشعار أولاد الخلفاء » ص ۲۳۸. 


نفسه » ص .۲٤۳‏ 


O 


ومهما يكن الأمر فإن غزل ابن المعتز رقيق عذب» فيه ألفاظ خليعة أحيانا إلا أن حبه 
لرشرة) نم يتطور وم يصل إلى مرحلة عشق صادق وحب عميق 
ومن صو خب لرل الفيفت ى شر كات الأر راق 5 عة بعت ألهدئ ع أشهر الشاغرات 
العباسيات على الإطلاق» وأحت الخليفة "هارون الرشيد"- أشهر الخلفاء العباسيين- هي الشاعرة 
الوحيدة ال E‏ ق الات ا لمكانتها الشعرية» فهى كمل التساء عَقلا وأحسنهن و 


ھ۱"( 


(19 


وصيانة ونزا 
بيد أن أكثر ما قالت "علية "من شعر قالته في الغرل والحب في معان رقيقة عذبة» لكن 
مکانتها وحسبها ونسبها م يعفها من الحب » فهي أنشى أولا وأحيرا إلا اهُا عندما أحبت كتمت 
حبهاء وغطته بعباءة السر والكتمان وتمنت السفر والرحيل إلى بلد تنطق فيه باسم حبيبها: 
كت اشم اليب ممن الاد وردذت الم بابة في فؤادي 
فواشوقي إلى بلد خل ىى لعلي باسم من أهوى أنادي"'" 
وكانت "عليّة " في أكثر أيام طهرها مشغولة بالصلاة ودرس القرآن ولزوم الحراب» وكانت 
کا قرت افا اخسن الان ا وقد اتیک ذلك غلل رها حتف 
فيه استخدامٌ للمصطلحات الفقهية» برشاقة تحسد عليها »وأسلوب ينم عن نفس صافية عذبة » 
زشاعرية خحصبة تال عليها امعان ميسرة الأسباب مي اندها ٠‏ فهي تقزل غرلا ليما بانب 
والشكوى: 
ليس أمر الهوى يدبر بارأ ي ولا بالقق مص والتفكير“'" 
وعلى كل فإن "عليّة "شاعرة كبيرة» غزها عفيف» فهي لم تنس أا من بيت الخلافة» فضلا 
عن نشأما الدينيةء و لم يرد في غزها كلمة نابية أو معن حارج اللهم إلا ما شذ وندرء وأخيرأً فإن 
"عة "الثغرات الي استغلها أعداء بي العباس وبخاصة شعراء الشيعة» واستطاعوا أن ينالوا من خلق 
الخلافة العباسية ومن “معة البيت العباسي '. 


الشعر والشعراء في العصر العباسي» د/مصطفى الشكعة» ص٤١٠۷.‏ 
الأوراق شعر أولاد الخلفاء »ص١٥‏ ه٠.‏ 

شعر أولاد الخلفاء ص .٦١‏ 

الشعر والشعراء ي العصر العباسي» ص .٠٥۸‏ 

أشعار أولاد الخلفاءء ص .٠١‏ 


5 الشعر والشعراء العباسي» ص ET‏ 


ونما يستملح ذکره قول" محمد بن أبي العباس" قي حبيبته" زینب بنت سليمان ابن علي " 


ولکنه کان یکتم حبه ها : 

2 و لا ينص 3 ورج وت ممن لايسف 
إولأكتم جيه ا جمدي لا خشف 
اا يتطق إن س کت بمماا أجن وب وف" 


وبالرغم من أن حمداً E‏ »إلا أنه صرح بجحبه طماء فخطبها فلم يزوحوه 
إياها ولم ترده- لشئ كان في عقله-فقال فيها الأشعار» ومن حيد ما قاله فيها : 
قولالزينسب لو رأ ست تشوقي لل واشتراففي 
ء 5 6 ا ١‏ 
وتركييني وكأ ا قلي يغرربالأساف يأ" 

E E‏ ا ل ر 
ey E‏ 
رابص اقل مك اللي aE‏ ا 
GG a‏ 
الحب» حيث اتتابه اليأس» ويظهر لنا ذلك ثي أبيات قاها مودعاً من أحب وهوي » عندما حرج 


ا ا (TTT)‏ 1 


أشعار أولاد الخلفاءء ص .٦‏ 


نفسه » ص۷. 


ا 


٤‏ ب 
نفسه » ص۸. 


ثانياً: الغزل الماجن 

توطئة: هو انوع الثاني من أنواع الغرل» وهذا النوع يسمى الغزل بالمذكر» وهو غزل 
يتعارض مع إنسانية الإنسان» كما أنه من مستحدثات العصر العباسي. 

ومن شغف بالغزل بالمذ كر في شعر كتاب الأوراق الشاعر "أحمد بن يوسف"'» وما أثر عنه 
(أن محمد بن سعيد کان يکتب بين يدي "أحمد بن يوسف"» فنظر إلى عارضه وقد امتد 
في حده» فأحذ رقعة فكتب فيها: 
حال الله من شة ور وزادا كماألبست عارضّة المحدادا 
اک غا د وق فف رت ارا ا اد" 

ورمى به إلى "محمد" فكتب تحتها: فعظم اله أحرك ياسيدي ي وأحسن لك العوض مي. 

ومن أشهر شعراء العصر العباسي الذين عرفوا بالغزل الماحن -الغزل بالمذكر- "أبو نواس" 
الذي عرف بالإسفاف والفحش والبذاءة» ولم يكثر من هذا النوع أحد مثله» ففي ديوانه باب 
E TG OE O‏ 

ونما ورد عنه الشعر ي كتاب الأوراق قال" أبوبكر" :(وعلي بن مسعدة هذاء يقال إنه 
أحسن من ولد بالبصرة» و كان الناس يقصدونه ليروا وجهه وحسنه إلى أن شاخ»وفيه يقول "أبو 


ا 
کک 


رنت املال بوجو املال علي بن دة الذراع(٣٠٠)‏ 

رل حك عد ان اخ 
إن الخحدوة إذا فت ملاعيه EE‏ : 
فلذاك صارمحجبا مع أنه ل(مايزينهاصطاح اراح 


فإذا معت لنعته فاطربا اة واشربأ عليه ولا يرك اللاحي"'" 

وهو في هذه الأبيات يشبه الخدود بالتفاح» بيد أن التفاح عند ذوي الظرف والعشاق لا 
يعدله شيء من الثمر» و كان عندهم عازلة الحبيب والأنيس» وليس في هذا ما يعادله لغلبة شبهه 
بالخدود الموردة '" ومن الماحنين الذين تغزلوا ف المذكر . 


أحبار الشعراء الحدثين» ص ۲۱۷ 

انظر ديوان أبي نواس» تحقيق أحمد عبد الجيد الغزالي» دار الكتاب العربي»بيروت »دإت »ص١١٠.‏ 
© 6 
دفسه» ص ۰ . 


أحبار الشعراء المحدثین» ص .۲٤٤‏ 


الموشی» ابو الطیب محمد بن اسحق بن يحي الوشاء (۳۲۰ه) » ص .٠١۹-۱۳۸‏ 


وقول" أي العبر"» حيث يخاطب غلاما أمرد متغزلا فيه: 


يها الأمرذ المولع باج س افق ما كذاسبل الاد 

فكأن بحسن وجهك قد أل مس في عارضيك ثوب حداد 

نتاف راا فر ل كا ٠‏ او جات الأصااد؟ 
ولد كان يهري غلدما فكان ينه عليه ى تة قال له: 

أفي تْةرقاءَ لا كالشعزفي حلافكل 

وخرجت من حد الظبا ءوصرت في حدالإبلل 

أصبحت تطلب وص لا عدللعداوة بالج ل '. 


وعلى كل فإن ما عرض له من الغزل بنوعيه العفيف والماحن نمط جحديد عرف قي العصر 
العباسي» وتناول الشاعر العباسي الغزل وهو موروث قليم وجحدد فيه -مع تأثره بالعادات 
والتقاليد القديمة إلى حد ما حبكل ما يملك من أدوات فنية مستحدئة وقدرات تعينه على ذلك» 
وأظن كل الظن أن وفرة المال وتحسن الأحوال» والإحساس بالجمال ووصفه والإشادة به كلها 
كانت عوامل فسحت الجال لشعر الغزل الداعي للعفة وانجون على حد سواء. 


0 اشعار او لاد الخلفاءء ص .٠"٠١‏ 


.۳٣۲۳ -۳۳۲ نفسه»ص‎ 


الوصف في شعر كتاب الأوراق 
توطئة : الوصف غرض شعري قد» عرف منذ العصر الجاهلي» فالشاعر الجاهلي يصف 
كل ما حواله» وبعد ذلك يعرض لموضوعه الأساس الذي نظم من أحله ال کان ا 
»ام غو »أم ما شابه ذلك. 
فضلاً على أن الوصف هو جمع الأغراض الشعرية قاطبة» فالشعر كله وصف» فالمديح ثناء 
على الممدوح ووصف الكرمم بكرمه» والشجاع بشجاعته» والرثاء وصف لناقب المرثي والحزن 
عليه وهكذا بقية الأغراض. 
ونظم الشعراء العباسيون في الوصف» ولكن وصفهم غير وصف من سبقهم» حيث 
إن الحياة تغيرت» وانتقل ابحتمع من بداوة إلى حضارة» ومن صحراء إلى مدينة مستقرة» فتغيرت 
مغا لم الحياة الفقافية والاجنماعية والحضارية عموماء فصار بديلا لبيت الشعر الرياض والبساتين» 
والبرك بديلاً للواحات والمياه المتجحمعة فيها. فار ذلك كله في ذهن الشاعر العباسي فصار الشعراء 
يبدعون في الوصف فتغنوا ببراعة فائقة فوصفوا القصور» وفخامة الحياة الغنية المترفة» والطبيعة› 
وامجالس على احتلاف ألما وأنواعهاء والأهُار» والرياحين» والزهور » والبساتين والطيور» 
والح وأهله» والبغر» والفرس» والحمام» والبازيّ وغيرها. 
ويعد الوصف مورا رئيس في الموضوعات الشعرية التي عقدها " الصولي " وحواها في كتابه 
المعني بالدراسة ومن الأوصاف الي ذكرها وصف الطبيعة» _ قي قصيدة نحو ممة بيت 


_ الرياحين والروضة ومر أباء حيث يقول: 


ههر تردأحشاؤه إiاعللا‏ دارج الل م 
ويقشويعر الجلدمن مائنه كافايرعادامن جرم 
رالو و ا و لے 
في روضة أشورق نوارها تضاحلك الأنجم بالنجم 
كأزنهالفضةقدأجريت مابين وشي مسزرةق الرقم 
فاق هاقه وال تة لاق بلي 
ف ااال اتةه الغا لالت 
و بالماء حافاتقفه E E EE EEE‏ 
وام ا للأعن في طوله منن غيرتعويج رلا رصم 


كأنه من حسن تقوبمه غلوةرام قاصدالسه 1" 

ويلحظ أن " الصولي " قد اختار ق وصفه الألفاظ الموحية الرقيقة الي تلائم مناظرها 
الجميلة ويختار التشبيهات الي تعبر عن إشراقها ويمائهاء من ذلك وصف النهر. فقد وصفه وصفا 
کو ا اور کی ا ا وكأما أحشاء له ترتعد» وأن الريح حين تداعب هذه 
الياهء فكاما تسح دروغا تتراكم بعشهاا فرق إعض». وكان مياههفضة سالت ترسم امل 
الرسوم» وأن حافاته حين تصطدم مما المياه» و كأمُا تتنفس بعنف تنفس الإنسان المغتاظ وأن النهر 


يعتد على مدى البصر بلا تعريج أو عقبات. وما يندرج قي باب الوصف قول " ابن المعتز" في بئر 


سے وء م رة في يث مهل رطيء الراب 
فالبئر الي وصفها حوفاء محفورة قي مكان سهل» مليئة ومكتظة بالماءء الذي يكفي 
لسقاية الجيش» وزاد في الوصف فشبه دلويها بجناحي الغراب. 
وله وصف أيضاً ني بغر أحرى يقول: 
فقث بهاجب كافورة ٠‏ ين الأرضِ جدولها منكيسش 
ودب ت سواقيهِ في روضة جاحمها كرؤوس الحبش"'" 
البغر الي هدي إليها الشاعرء يصفها بأما عذبة الماءء يشرب منها الإنسان والنبات» ومياه 
البئر تذهب عطش الفمار» وتحي الأشجار» ومياهها من كثرهما تضطرب و كأما إنسان يرتعش. 
وقال "الراضي ع و ج و کلف راخ اط واوا 
وربط بين رائحتها ورائحة الحبوبة» وجعلها كالكأس» ووصفها قبل تفتيحها برقدة العاشق» وعند 
تفتيحها بتسهيد العاشق أيضاً فنراه يقول: 
سَقاني صَفوأ ين سلاف كريقه وحّاأخاقَلب لَهفان وايق 
بور مئل الكؤرس تة حت رة ريح اليب الموافق*" 
ولشعراء كتاب الأوراق شعر كثرر في الوصف إلى حانب وصف الطبيعة وما فيها من 


أخبار الشعراء الحدثين» ص .۸٦‏ 
أشعار أولاد الخلفاء » ص۹٠٤۲.‏ 


نفسه » ص ۲۹۳۲. 


أحبار الراضى بالله والمتقی لله > ص۷۸٠.‏ 


جال کر یی ای واف ق ار وة و دان بن ان ب عه اه ین ان 


عدد أبياها نمانية ومغة بيت » ومنها قوله: 


BE e E E E 
وح افواال هادا وخ افواالرة ادا‎ 
في همطب لل ونر مهم ق ل‎ 
اہ دافم نیا ùه تی ةعليل هه‎ 
إن طت را بطلا ورن د ا‎ 


يصف "مدان" في أبياته السابقة أهل ا لحب بأوصافهم الي تقارب الواقع» وجح في اختيار 
ا و و ی وا ورا ا 
عدوأ كما أن ليلهم طويلء فهم لا ينامون» وإن ناموا فم ينالون من النوم القليل» ولقد أثر 
السهر على أبدانمم» فهي نحيلة مريضة متعبة بحهدة وعيوهُم دائمة البكاء وحفوفُم قريحة» كما 
مم - غالباً- مَظّلومون» غیر ظالمین» ولا یشکون» وإِن شکوا » لا یر مهم الناس ونظنٌ ان کل 
هذه الأوصاف تناسب أهل الحب» فهم غالبا على هذه الشاكلة الواردة في الأبيات السابقة. 


ويقول أيضا: 
أحبابهم في لىب وف دوام اللا حح س رب 
صم افة أل افم طض احكة أ افم 
قدسكوراالقص ورا وقارنواال. رورا 
اة ۱ (TT)‏ 
وء الهم و الد إا ğرارهم‏ جح -gÈود‏ 


بعد أن وصف الشاعر أهل الحب» وعذايمم الذي يعانونه في حبهم» وصف الحبوبين» 
وحسّد قسوتمم» ووصفها بألفاظ معبرة موحية» فأهل الحب معذبون بحبهم» أما الآحرون فههم 
يلعبون ويعرحون» وأهل الحب وجوههم شاحبة» والحزن لا يفارقهم» والآحرون ألوانمم صافية 
والضحكة والابتسامة لا تفارق شفاهم» يسكنون القصور» ويحالفون السرور» ويخلفون الوعود» 


أخبار الشعراء الحدثين » ص۷ه. 


أحبار الشعراء الحدثين » ص ۸ه. 


وأا مواعيد عرقوب» لیس هذا فحسب بل يهجرون ویبعدون ویغدرون .عن عشقهم والله ما 
أقساهم. 

ويواصل الشاعر وصفه لأهل الحبً والموى» فيذكر صنفاً آخر من الحبين» وهو صنفٌ 
يروق له النظر» فيقول قي ذلك: 


ماحس نف الق نين اسمن إلفين 
مداومين لالظ ر قاداس اكل حذر 
ااددران الل وه ويظه ران الم بوه 
هراش ا نùفنزون‏ س شام افون 
م ادارین أ بحا لل اس )فض حا 

(TTY) 


م نے نا فف مابن مللك وأسف 

وكأني بشاعر حذق» حب عاشق جرب فهو في أبياته السابقة يذكر أنه ليس أجمل من 
مشهد بتع النظر مثل النظر لألفين متحابين عاشقين» يختلسان النظر بعد أحذ كل الاحتياططات»› 
ويسرقان الخلوة» وتعاهدا على الحب وعدم الفراق» وحبهما مخزون لا يرى النور» وسرهما مدفون 
بين ضلوعهما لا يعرفه غيرهماء ويحاولان باستمرار المداراة عن أعين الناس» ويختم قوله بأن 
علامات الحب تظهر على الحميع» ولا فرق قي ذلك بين ملك أو عبدٍ وأحير» وهو في كل ذلك 
مجِق. 

وبعد أن وصف الحب وأهله وأطواره وعد أنواع الحبين والعشاق ختم قصيدته بأنه 


وصف وأتم الوصف وأحسنه» فنراه يقول: 


وانقض ت الق صسصيدة بور ةج دده 
والحم دلل ‏ gËورهحن‏ ذي الى نز وال الطان 
والذم لل شفشفشيطان ذي النفنم والطفي ان" 


الوصف ف هذا العصر وما سبقه من العصور كان لكل ماهو حول الأديب من ماديات 


وغيرها » وكانت عيون الشاعر تصف مايؤثر في نفسه مباشرة» وكان ذلك سائدًا حي العصر 


0 نفسه » ص °۹ . 


أخحبار الشعراء الحدثين » ص1۲. 


العباسي حيث وصفوا الحيوانات كالكلب” "» والفرس”“" والناقة"“» كل هذا الوصف 
الذي تم عرضه وغيره وهو نتاج الحضارة العباسية» ومع ذلك فقد طرقوا ي وصفهم 
الموضوعات القديمة كالسحب » والأمطار والحيوانات والحدائق »والنجوم» كما جحددوا 
NN ER ERE‏ 


وانمحى أثرهاء مثلهاء مثل بقية الحضارات وأصبح أثرا بعد عين» وبقى من هذه الحضارة 


كقول ابن المعتز: 


اتف ى أفية الضااء مشلل ابتسمم الشفة الليياء 
وع ر ق الاو = او الاھ ا و س > ام 


وإثره قي أرضه الأدم اء كأنه الشهاب في الس حك 
(انظر أشعار أولاد الخلفاء » ص۰۷٠۲.)‏ 


کقوله تي وصف الفرس: 


ی د و 
A E E CLEC CE‏ 
كقدح الصريح نصحت شببه ‏ كأن جننن الففلاة تضربه- 
ديك اد أن رط ير لولالبه يعزف جهد الغا ات حنبه 
N E e a‏ 

ا و کے ی ا ی کے ا کے 
يعط لك من ورائه مايكسبه وهو إذااستقبلة يته وه 
و ك ا ا کے ا ر کے 


(انظر أشعرا أولاد الخلفاء: ص۷٤‏ ۲) 
و قول اتا تي وصف الناقة: 


تر ت حى إذا الوذ ذوى ورّ حح الدب رضراض الحصا 

اغات ماق ا ا ر له ع ا ےی جل دی 
ورقصتا هوج الرياح بالش قا ن إل ا ست ج اندي ال ا 
SARE AE ES E =‏ 
وا کو ا و ی و ع و ری 


رۇو ھہ ع الط لاء اشدأت ا کی ريك العضا 
: االإمباحء ورل لأسا 


(انظر أشعار أولاد الخلفاء: ص .)٠ ٤١‏ 


الأثر الثقاقي كالطب والفلسفة وسائر العلوم لأفذاذ العلماء كالفاراي » وابن سينا » 
وحابر بن حيان » والحاحظ وغيرهم والشعر بقي كذلك حيًا يصور لنا تلك الحضارة 


بکل ما فیها... 


الشيب والزهد في كتاب الأوراق 

توطفة : الزهد والزهاد ني الإسلام هما حذور عميقة تمتد إلى العصور الإسلامية الأولى› 
ويعي الزهد القناعة والاكتفاء والرضا بالقليل» والبعد عن الدنيا وطلب الآحرة» ولقد 
انعكس ذلك على شعر الشعراء في العصر العباسي. 

هو يعن أيضاً الانجاه المقابل للحلاعة والفحش والحون» وقد تكون نشأته وظهوره في هذا 
العصر هو ردة فعل طبيعية لانغماس كثير من الناس» ومنهم الشعراء قي اللهو واجحون والترف» مما 
دفع ببعض الشعراء إلى أن يتبنوا أفكارا دينية مستقيمة يشيع في بعض جوانبها النسك والعبادة» 
فشاع الكثير من الأشعار الي تحمل تلك المعاني والأفكار. 

ولا شابت ذوائب الشعراء» عرفوا أن الشيب نذير لدنو الأجل» فقالوا شعرهم في الزهدء 
وكأمُم كانوا نادمين على حياتم السابقة» واللافت للنظر أن الشعراء الذين مدحواء أو تغزلواء 
أوتفاحروا »أو وصفوا »أوهجوا »أو قالوا في الخمر والجون والخلاعة» هم أنفسهم الذين قالوا ي 
الزهد. 

بيد أن "با العتاهية " سق العصر العباسي- هو المقدم في باب الوعظ» والترهيد قفي 
الدنياء والنهي عن الاغترار اء وكان ذلك من حانبه رد فعل لما أخحذ يشيع بين أدباء وشعراء 
عصره من التهتك »وامحون» والشكوك في الدين » والزندقة. ولعل كل الذين قالوا في الزهد بعد 
ذلك عيال على "أي العتاهية". 

وأيضا أن الزهد رحعة و توبة من قبل الشاعر» و ماية طبيعية» بعد أن غطى الشيب رأسه» 
وفقد لذات الحياة»ء وضاع رونق الشباب. 

بيد أن ما ورد في كتاب "الأوراق" من أشعار في الشيب والزهد» قليلة بالنسبة للمختارات 
الشعرية الي نظمت قي أغراض كالمدح» والرثاء » والهجاء وغيرها ؛ وقد يكون السبب قي ذلك 
کا ا ف عن منهج " الصول " ق كتاب الأوراق» حيث اختار " الصولي " 
الجيد من الأشعارء أي أنه حعل الجودة 0 لانتقاء الأشعار الي يتضمنها كتابه. 

ومن الشعراء الذين قالوا ونظموا شعراً في الزهده أبو محمد القاسم بن يوسف» الذي نظم 
e LE A E‏ 
طالباً منها توديع الشباب» فقد حاوز عمره الأربعين: 
جازت سوك الأربعمين فازعجت بل الشباب تجارب وخطوب 


ودعاك داع للرشاد أجب هه ا ا 
ولكنه لا يودع الشباب حبا في ذلك» حيث نراه بكي شبابه وما کان فيه من لذات ومتعة» 


ونرى هذه الصورة تكررت في أكثر من موضع» حيث يقول: 


فبك البات وما جلاف عهده يام أنت إلى الحسَان روب 
يسين لبك بالدلال وتسبي الاين فسالب وسلب 
طورايسامحن الفهوى وبطع وه ويصن قلبك بالجوى وتصيب 


(TE 


ويقول أيضاً: 
رحل الشباب وحل شيب بعده فمضت لذاذات رصداحيب 
ی اک ا اا نے کے ےا ی 
قد كانيجمع غدوةولذاذة إذنوبه ضاف عليك قشب 
فرمته داهية الزمان بأسه مم٠‏ ونضت شروق لبسه وغروب؟“" 
N a La‏ ي 


ما بع شيبك غير لوك فاتخفذ ‏ زاداللف ل فالرحيل قريب 
ماهذه الدنيا بدارإقام ةة له توطن ما وأنت lg SET.‏ 


وعرف أن الموت مصير محتوم ولا سبيل منه إلا إليه» ويستدل على ذلك بذكر القرون 
الأوائل» ويسأل أين أهل السيادة والأكابر وجيب أَمُم ماتوا: 
أين الألى أهل السيادة واللهى ‏ والطعمونرماتدر حلوب 
أخى الزمان عليهم بش اره وسقتهم كأس امون شعوب“" 
ثم يذكر أن بعد الموت حساباً وجزاء فعلى المرء أن يرجع؛ لأنه موف بسعيه» فإن كان 
جيرا فل ابت ورن کان غو ذلك هلغار : 


أحبار الشعراء الحدثين» ص .١٦۸‏ 


تفه ص ۰.۱1۸ 


E E 


أخبار الشعراء المحدثین » ص .٠١۹‏ 


نقسة + ص ۱1۹ 


0 


وغدآأجزاء سعادةأوشقوةق أفلاييب ا إل الرشادميشْب؟! 
والمرء يعمل وهو موف سعي صك عليه بفعله مكتون 0" 
ويختم قصیدته بأبيات و کأنه ندم منه على ما فرط تي شبابه من هو وخمر» وعبث» فلذلك 
عمد إلى تشبيه التائهين اللاهين بالبهائم الرتع : 
واللوت يخال اللفوس ولمإيزل للموت راع لللفوس لوب 
ما نحن إلا كالبهائم رتا حق يتاح هاالردى الجلوب* 
ثم نراه يذ كر ما يجب أن يتحلى به المرء من جيل الصفات» كالجد والحزم والحلحم 
والصبر والزهد والعلم وحسن الخلق: 


فا قا الا ج ول اغ الد ادى ركت 
جدالفق يعق هراح ةة والج ğöضنز‏ يوماندميعقه 


فأحسن الخلق ولا تحمل ال ناس على مستصعب مركب" 
E E E E‏ 

بالصيدء هو نفسته الذي نظم أشعارا ق الزهت بلا غلا الشيبا رأسهء فنراه یکره نفسه؛ لأن 

ذوائبه شابت» فلن ينال إعجاب الجميلات: 

كول الجهمل وانقطع الاب ولاح الشيب وافقضح الحخضاب 

لقد أبغضت نفسي في مش يي فكيف تحب الود الكب0*" 
وقي موضع آخر يتحسر على شبابه» وإذا أراد التصابي واللهو فضحه شيبه: 

ات ار مل رفع فق وف ن لدان اط راي 

وإذا أردت تصابيا في الس فالشيب يضحك بي مع الأحباب*" 
وأمام كل ذلك كان لابد أن يترك الخمر والتصابي» لا لشيء إلا لأنه تقدم ف العمر» وم 

ی من عر و مل ما مص 


نفسه» ص ۱٦۹‏ . 


نفسه» ص ۱٦۹‏ . 


نفسه» ص۱۷۰- ۱۷۱. 


أشعار أولاد الخلفاء » ص ۲۸۱. 


نفسه» ص ۲۸۰- ۲۸۱. 


عقت غ لاا رالات ,وران الت ع اللالتابت 
وقد كان الشباب سطور حسنى فمحيت السطور من الكتاب°*"' 
وبعد ذلك يلزم نفسه الاستقامة فيقول: 
يا هند رابني الإخوان واملأت عيني قذى وخلت من معشري عضدي والشيب 
فضاح وعظ لست أحمده أسري به في ريق الحق والرشدر٠٠٠).‏ 
والاستقامة ال أرادها لنفسه» وليدة وحديدة» بعد حياته وخره» أوحى إليه 
E E LS ED AE‏ 
عنه وت ركوه» وتذكره كذلك رقدته ت قبره» حيث الوحشة والظلمة والحصى 


والتشراب: 

آو ين حرتقي على الأحجاب آوين رغفي إباب 
A E‏ 4 4 8 . )9%( 
اه من مضجعي فریدا وح دا فوق فرش من الحصى والتراب 


وخحتاما يستطيع الباحث ا إن بعض الشعراء عاشوا حياتمم كما ينبغي 
أن تعاش- من وجهة نظرهم-وظلوا منغمسين ي الحياة وبمرحها» من مجون وخلاعة 
وفحش» فلما أحسوا أمُم تورطواء وجاءهم النذير -وهو الشيب -بدنو الأحلء واقتراب 
رحلة العمر من غايتهة انضرفرا إل التربة والندم والاستقار والرحك طمعا ق رة الله 


CÎ ر‎ 
E ا‎ 
A 
۲۸۲ نفسه»:ض‎ 


أشعار أولاد الخلفاء » ص ۲۸۱. 
لمزيد من الأشعار انظر أشعار أولاد الخلفاء »ص ۱۷۰- .۲٠١‏ 


انظر الشعر والشعراء في العصر العباسي» د/مصطفى الشكعة» ص٤‏ ۷۹. 


الشعر التعليمي 
توطفة 
من الألوان الشعرية الجديدة الي طرقت أبواب الشعر في العصر العباسي الشعر 
التعليمي» ويقال له كذلك الشعر العلمي. 
وهو بعيد عن الشعر .معناه المعروف الذي يتوفر فيه عنصران مهمان هما: الخيال والعاطفةء 
ولا يلتقي مع الشعر الفي إلا ف صفة النظم فقط وأغلبه يأ من الرحز المزدوج أو المزاوج» وهو 
( نط شعري مبي على أساس الأبيات المصرعة ) 
كما أن الشعر التعليمي يراد به الأراحيز والقصائد التاريخية أو العلمية» الي حاءت في 
حكم الكتب» وكذلك الكتب الي نظموها فجاءت في حكم الأراحيز والقصائد» وهو ما يعبر 
عنه المتأحرون بالمتون المنظومة» كألفية الإمام ابن مالك في النحو » وغيرها نما يجمع قضايا العلوم 
والفنون وضوابطها. 
ولعل" أبان اللاحقي "من الأوائل الذين حاضوا الشعر التعليمي في العصر العباسي وعملوا 
على إشاعته حي يسهل على الدارسين حفظ الكتب» فقد نظم في التاريخ »والفقه» والقصص. أما 
في التاريخ فنظم سير "أرد شير وأنو شروان " وكتاب مزدك"» وأما قي الفقه فنظم الأحكام 
المتعلقة ببابي" الصوم وال زكاة"» وأما في القصة فنظم "كليلة ودمنة"-الذي كان "ابن المقفع" ققد 
ترجمه من "الفارسية" إلى العربية-في نحو خمسة آلاف بيت" وأول الكتاب: 
اکن آدتا رف ا وهای ای اة ود 
وقد عن في شر التعليمي بالنظم على النمط المزدوج» واصطفى له لغة جزلة متينة 
أعجبت معاصريه ومن تلاهم» 'كابن المعتز" الذي وصف" اللاحقي" بأنه شاعر مطبوع على الشعر 
مقتدر عليه ولم يقدر أحد من الناس أن يعلق عليه بخطاً قي نقله» ولا أن يقول: ترك من لفظ الكتاب أو 


معناه. أما في غير ذلك» فقد كان بارعا قي المدح والهجاءء محسنا للرثاء» اتسمت قصائده بالطول. 


لفهرست» لابن الندم »ص .٠۷۸‏ 

نظر طبقات ابن المعتز» ص٠١٤۲‏ .والدكتور شوقي ضيف يذ كر أا ق نحو أربعة عشر ألف بيت (انظر نفسه» 
ص )۲٤١‏ وقد نظمها في زمن متأخر نسبيا الشاعر المصري سعد بن ماتي» كما نظم (سيرة السلطان صلاح الدين) 
(انظر وفیات ۰/۱ ۲۱) 

*انظر في الشعر العباسي الرؤية والفن» د/عز الدين إماعيل» المكتبة الأكادمية» ۱۹۹٤‏ م» ص ۳۸٤‏ . 


أحبار الشعراء المحدثين »ص٦٤‏ . 


أً- ويرى الدكتور "طه حسين" أن "أبان بن عبد الحميد اللاحقي "هو مبتكر هذا الفن-الشعر 
التعليمي-ق الأدب العربي» إذ يقول:" يظهر أن أبان هو أول من عي هذا الفن...." ' .ويقول عنه تي 
موضع آحر "..... فهو إمام طائفة عظيمة من الناظمين» نعي أنه أبتكر في الأدب العربي» فنا لم يتعاطه 
أحد من قبلة» وهو فن الشعر التعليمي "© 
تبا-؛ وعلق النقيض من ذلك ترئ الد كتور "شزقي ضيف" يقول عن الشغر التعليمي إنه: "فتن 
استحدثه الشعراء العباسيون» ولم تكن له أصول قديمة» ونقصد فن الشعر التعليمي الذي دفع إليه رقي 
الحياة العقلية ف العصر» فإذا نفر من الشعراء ينظمون بعض المعارف أو بعض السير والأخبار "'" 
ج- وني هذا الصدد يقول الدكتور" مصطفى الشكعة:" إن قصيدة رثاء بغخداد" لأبي يعققوب 
ا خرمي" ”"" تعتير نواة للشعر التعليمي" الذي نما وترعرع على يد "عبدالله بن المعتز "ي أراحيزه 
الي تعتبر بدورها وثائق تاريخية واحتماعية لحياة الدولة العباسية "وبذلك يكون صاحب فضل وسبق قي 
حلتق هذا اللون من الشعر التعليمي . 
ومن النماذج الشعرية للشعر التعليمي عند "أبان اللاحقي "قوله في قصيدته الي نققل فيها 
"كليلة ودمنة": 


من حديث الشعر والنش» ص .۲۸١‏ 

حدیث الأربعاءیء ج۲» ص ۲۲۰. 

العصر العباسي الأول د/شوقي ضیف» ص .٠۹۰‏ 

قو ا واحد من أعذب شعراء المرحلة العباسية قولاً وأرقهم طبعا قال عنه عبدالله بن المعتز إنه 

EAS Ba SEE] EA HEEE EE SE‏ ي لمدحه عثمان بن عمارة بن 

حرم الغطفاني» فنسب الشاعر إلى خحرم. 

الشعر والشعراء في العصر العباسي» |١‏ ص۲۳٠-۷٠٠.‏ 

من أبيات القصيدة: 
قاالوا وم يلب الزمان بخ دادوتعن ري ا عوائز ها 
إزإهي منشل اروس باديها مهلول لفن وحاضورها 
جنةحل دودار مغبط ةة قل من الائات دائرماد 
ددرت حلوف الديالساكنها وقل معسورها وعاسوها 
وانفرحت بالعيم وانتجع ت فيهابلذااتما حواضره ا 


فإفاأصبحت حلايامن ال إنسانقدأدميت غاجرها 
قفرا خحلاءِ تعسوى الكلاب مما ينكرمنهاالرسوم دائر ها 
وأصبح اللؤس مايفارقهها اإلففافمهاوالسوور هاحرها 


فوصستفوا آذاب کل غا حكاة غ النن الها ے 


فالحكماءيعرفون فضا هه ورالسخفاء بشتهون هزل هه 
وف غار داك ب اة .ادع اللخاة فة ا د 
ويقول منها كذلك : 


وكيف والدنيابلاء كلها لايأمن الآافات فيهاأهلها 
أشهد أن الله فردواح د أقرأوأنكر ذاك جاح د 
ر راتا ن اول ار لوول 
وأنني ماعملت مرن ماكانمتة من قبيح وحس""' 

وهذه الأبيات. سالفة الذكر من قصيدة طويلة عدد أبياها أربعة عشر ألف بيت“ " نظمها 
في ثلاثة أشهر فأعطاه "يجى بن خالد" عشرة آلاف دينار » وأعطاه الفضل خمسة آلاف دينارء 
ويلحظ أن هذه القصيدة أتت من الرجز المزدوح أو المزاوج حيث إن كل بیت استقل فيه شطراه 


بقافية واحدة. 


يفول فيها أبضا:؛ 
الجر ااا فار س مط لك ال نة 


لأنه باع قليلافاز ا واعتاض من ذاك كغرا باققا 
فلاتعدذاغن غ نا حقىيكونماجداسرر °0 


(۷۰) 


ونلحظ أن مثل هذه القصيدة المزدوحة عبارة عن قصص لا يحسن بعضها إلا ببعض 
»ول علاقة تربط مثل هذه القصائد بالشعر الفى إلا في صفة النظ "© ئ وگ 'الضول 
غ کک و ی م و ا ا 


fl 


ان 


أحبار الشعراء الحدثين من (الأوراق) »ص .٤۸- ٤٦‏ 


. ٤۸ نفسه» ص‎ 9 
E 

أحبار الشعراء الحدثين» ص٠ .٠‏ 
M~‏ 


نفسه» ص ٩۰‏ . 


الأدب العربي بالأندلس» دأعبد العزيز عقيق»ط ۲ء دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» سنة٦۲۹١ه‏ . 
1 مءم» ص۲۲۹ . 


عظيماء فقيل له بعد ذلك :ألا تعمل شعراً ف الزهد؟ فعمل قصيدة مزدوحة تي الصيام والزكاة 
يوائم بها تلك" ومنها: 
هذا كتاب الصوم وهو ج امع لكل ماقامَتا بو الشرائنئنئع 
صل الإله وغلاال ا اهدي اة وغل 9" 
ويقول أيضاً: 
والصومٌ ني كفارة الإبمان مزحيث مايجري على اللسان 
ومعه المج ف الظه ار الصوملايادفع‌بالإنك ار 
والصوم في الظهار إن م يقدر مظاهريوماعلى رر" 
ويقول كذلك: 
الوم أيام مۇق ات الان ةفي المج مفروضات*'' 
ومن المرحح أنه بقي مشغولا بعد البرامكة بشعره التعليمي فلم يؤثر له شعر في مديح 
الخلفاء أو القواد أو الوزراء الذين حاؤوا بعدهم وقد ترك قصيدة مؤثرة في رثاء البرامكة. 
ومن الذين تأثروا" بأبان اللاحقي "قي شعره التعليمي "ابنه مدان " فنظم مزدوحة وصف 
فيها ا لحب وأهله وطبيعته وصوره» كذلك اشتهر كثير من أفراد أسرته بقرض الشعر. ولقد ذكر ' 


اا اتان و اا و ي ا 
في عاش ق مهج ور فاء امف وور 


أحبار الشعراء الحدثين »ص .١١‏ 


فس ن ت 


نفسه » ص .٩۱‏ 


أخبار الشعراء المحدثين» ص ۲ه٠.‏ 


)7( 0۸ 
هسه » ص . 


و ھم من لهب n‏ في بوه ور ادآب 


" 


من دونه جج اب ودونi‏ ار gواں‏ ۷ 
وختمها بقوله: 

قدتم مضي لوصف وإأإيف ني اا ی 

وانقض ت الق يده بوب ةج اده 

ذم لاشيط ان اڏيا ا ان۷۵ 


ووحدنا كذلك الشعر التعليمي عند " ابن المعتز" وهو من شعراء بني هاشم المتقدمين › 
وقال عنه أبو العباس أحمد بن يحي إنه"أشعر أهل زمانه""" وكان عبيد الله عبدالله بن طاهر 
يقول: (هو أشعر قريش؛ لأنه ليس فيهم من له مثل فنونه "لأنه قال في ا لخمر والطرد والغزل 
والمديح والمجاء والمذكر والمؤنث والمعاتبات والزهد والأوصاف والمراثي...فأحسن قي جيعها وهو 
حسن التشبيه» مليح الألفاظ واسع الفك)". 

ومن شعره التعليمي قصيدة مزدوحة قالها قي ذم الصبوح عدد أبياتها في تسعة ومفة 
بيت" »جاء بها " الصولي " في كتاب الأوراق على الوجه الأكمل معللا ذلك بأن طالب 


جا ل دل وک ما ف 
ومنها قوله كذلك: 
ل و ا کے او ی کے ا کے کے را 
قال ألاتشرب بالل ار وفي ضياء الفجر والأسحار 
وضحلك الورد إلى الشقائ شق ورواعتنق القطر اعتساق واممق 
والسرو قل قصب الز رچ س ,داسك اومن ترت نى 
ومنها قوله أيضا: 
س 0 
ف 


أشعار أولاد الخلفاء »ص١١١‏ . 
»( 


نفسه» ص ۱۱۳ . 
)9 

نفسه» ص۱٣١۲‏ . 
نفسه»ص .۲١۹۱‏ 
(( 


نفسه » ص ۲۰٥۲-۲۰۱‏ 


ا اجو م لاقو سے ل ا اا ےی 
فمسحت جنوبنا الض اباجعا وإأكن لللوم قل طائا 


شت قمساوالظضلام مطرق والطير ف أوكارهالا تنطقة9“ 

وليست هذه هى القصيدة الوحيدة لعبد الله بن المعتز”“" بل له قصيدة طويلة حدا ذات 
صبغة تاريخية تعليمية تقع في ثمانية وعشر و أربعمائة بيت يسرد فيها حياة الخليفة المعتضد وأحداث 
عصره ولعل لاستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ذلك العصر دور »› بعد ما 
کان قد ساد من اضطراب فیھا جمییا"“'. 

وقد كان من الممكن أن يتطور هذا اللون من الفن الشعري إلى نوع من الشعر 
اللحمى» ففيه نفس غير يسير منه ولكن ما يؤسف له أنه تطور في اتحاه آحر لا ينتمى 
في كثير أو قليل إلى الفن الأدبي» وذلك عندما راح المشتغلون بفروع العلم المختلفة 
ينظمون للمادة العلمية في أراحيز مزدوحة من هذا الطراز» تكون .مثابة متون يحفظها 
الآحذون في تحصيل هذه العلوم"“". 

ومن هذه الآفاق الجديدة استخدام الشعر التعليمى في الجالات الاجتماعية» كأن 
يكون تقدما هدية» أو شكرا عليها » أو يكون نمنغة على الحج » أو يكون عتابا“““ أو 


تعبيرا عن الأشواق الأحوية""" . إلى غير ذلك من ضروب الجاملة الاجتماعية'". 


نفسه » ص .۲٠٣٤-۲٥۳‏ 


انظر ديوان عبد الله بن المعتر . 


انظر في الشعر العباسي الرؤية والفن »د/عز الدين إسماعيل» ص .٠۸١‏ 


نفسه» ص ۳۸۰. 


5 معجم الأدباء ٠‏ ص 6 


انظر في الشعر العباسي الرؤية والفن» ص .٠۸١‏ 


نفسه» ص .۳۸١‏ 


القيمة الفنية للشعر التعليمي 

قد يعتبر هذا اللون من الشعر من الناحية الفنية ليس على تأثير كبيرقي المتلقي والسامع» و هو 
كلام موزون مقفى؛ لأن الشعر في حقيقته إن هو إلا عاطفة حياشة» وخيال مفهوم بديع» وأسلوب جميل 
ولفظ أحاذ» يضاف إلى ذلك الموسيقى والتوقيع. 

على أنه ينبغي ألا نندفع ونبالغ في التعميم» فنردد أن الشعر التعليمي-على إطلاقه- إن هو إلا 
كلام موزون مقفى .إن هذا الكلام لا يصدق إلا على بعض ألوان الشعر التعليمي» أو على القسم الذي 
أسموه (حقائق الفنون والعلوم و ا النوع الذي يتناول التأريخ وأحداثه» فققد يحور 
ويتحول عند الشاعر المبدع» والفنان البارع الموهوب إلى شعر قصصي"" يأسر القلوب» كالذي رأيناه 
في رائعي " ابن المعتز" اللتين أشرت إليهما بقصد تأكيد هذه الحقيقة. 

وق ختام الحديث عن الشعر التعليمي لعل" أبان اللاحقي "هو مبتكر هذا الفن» كما أنه اصطفى 
له لغة حزلة متينة أعجبت معاصريه ومن تلاهم. 
إذن فإن نقله "لكتاب كليله ودمنه" من الكلام إلى الشعر» ونظمه هذا الكتاب في أربعة عشر ألف بيت 
هو النواة الأولى للشعر التعليمي. 

وليس الأمر كما يقول الدكتور" مصطفى الشكعة "من أن قصيدة "أي يعقوب الريمي "ست 
حوالي ۲٤٠١‏ هه - في رثاء بغداد تعد نواة للشعر التعليمي""» وبذلك الخريْمي -على حد تعبيره- 
يكون صاحب فضل وسبق تي لق هذا اللون من الشعر التعليمي »كما يزعم أنه-الشعر التعليمي- 
نما وترعرع على يد الشاعر" عبدالله بن المعتز متناسيا أو متجاهلاً في هذا الصدد "أبان اللاحقي"»إذ يعد 
"أبان اللاحقي " ت ۲٠١‏ هب أسبق زمناً من "المي "وابن المعتز" كما هو ظاهر من تدوين " 
الصولي " . 


انظر حدیث الأربعاءء طه حسین» ۲۲۰/۲. ظهر الإسلام وأحد أمين» ٠٠١/١‏ . 
الشعر والشعراء في العصر العباسي» د/ مصطفى الشكعة» ص ۳۷ه. 


( 7 
نفسه » ص ۰°۳۷. 


الشعر القصصي في شعر كتاب الأوراق 

توطئة : 

الشعر القصصي هو ذلك الشعر الذي يعتمد في مادته على ذدكر وقائع» وتصوير 
حوادث في ثوب قصة» تساق مقدماتماء وتحكي مناظرهاء وينطق أشخاصها غير أن شعراء العرب 
في عصر الحاهلية» م عصر صدر الإسلام» وشعراء دولة بي أمية» لم يهتموا بالشعر القصصي» إلا 
أنه يمكننا القول بأنه حت بدايات يسيرة للشعر القصصي عند شعراء بي أمية» وإن كانت غير 
مقصودة مثل قصيدة الحطيئة (وطاوي ثلاث)» وحاء العصر العباسي» وفيه أقبل الناظمون على 
نظم كتاب( كليلة ودمنة) "لابن المقفع"» ومنهم "أبان اللاحقي"» حيث صاغه في قصيدة طويلة» 
عد أبياها ف أربعة عشر ألف بيت" ف ثلاثة أشهرء فأعطاه "جى بن الد" عشرة آلاف 
E RR O RC E N‏ 
الرحز المزدوح أو المزاوج» حيث إن أبياتما استقل فيه شطرا كل بيت بقافية واحدة. 


ومنها قوله: 
فيەدلالات وفيه رش لد وهو كتاب وضعته اله د 
فوصفوا آداب کل عا م حكاية عن ألسن البهائ سم 
فالحكماءيعرفون فضا هه والس خفاء يشتهون هزل هه 
فرغل داك س ك اد غل ال فكوا د 
ومنها قوله أيضاً: 
يانفس لايحملك حأ أهلك ولاأدانن كل على أن ملكي 
في مى مايرضيهم فإانه يطضرب مل أمفال ذاك الأجهة 
ينال قوم عرفها ونح رق رأي به يرضي أخو الرأي الحمق"'“ 


ومنها أيضاً قوله: 

وكيف والدنيا بلاء كلها لايأمن الآافات فيهاأهلها 
اة أن ا رووا ن اق اراك وكا ن 
ليسلەكفۇولاندأحهد ليولادالهولالةرل لد 


أخبار الشعراء الحدثين » ص۲. 
نفسه» ص ٤۸-٤٦‏ . 


أحبار الشعراء الحدثين » ص .٤۷‏ 


(TAV), 


وأنني بماعملت مرقن 0 ماكانمنەه من قيح وحسنن 
ومعلوم ن الشعر القصصي حينما ينظم يكون أعلق بالذهن وألصق بالقلب . 
ومن نماذج الشعر القصصي عند أبان اللاحقي» قصيدته في شعر الزرهد» حيث إنه أعطي 
کی و فل ارا غل هل لا ركليلة ودمنة )من الكلام النثري إلى الشعر المنظوم» 
فقيل له بعد ذلك آلا تعمل شعراً في الزهد؟ » فعمل قصيدة مزدوجة في الصيام والزكاة يوائم ها 


E 
ومنها قوله:‎ 
عنùئارشلا هذا كتابأ الصوم وهو ج امع لكل ماقامت به‎ 
من ذلك المنزل في الق رآن فضلاعلى من كان ذا بيان‎ 
راا جاا قل ال جوف اة اا ي‎ 
صل الال وغل الل )ا کاقدی اله ,لت س‎ 
وقوله كذلك:‎ 
والصوم ني كف اة الأمان من حيث مايجري على اللسان‎ 
ومعة لمحف اله ار الوم لايُدفع‌بالإنك ار‎ 


وخطأ القمل وحلق الموروره لرأ سه فيه الصايام فافه م 
فرمضان شgهره‏ مgووف‏ وفرضهەمفترض موص وف 


والصوم في الظهار إن يقدر مظاهزيوماعلى رر" 
وقوله كذلك: 

والموم في المغععة إن إبجد هديا وكان بالصيام يفقسدى 

الم ومُ ابام مۇق ات اللانة في المج مفروضات 

وبعدمايرجسع صوم سبعه عش رة كاملة في الله 


أما الثلاثة التي في ال Şج‏ فکان من آدرکت من >۹ 
ونلحظ أن مثل النماذج والأشعار سالفة الذكر ليست شعرا با لمعن الحقيقي» بل إهما عبارة 


نفسه » ص ٤۸‏ . 
ES‏ 
نفسه » ص .٥۲‏ 
أخبار الشعراء الحدثين » ص ١ه.‏ 
M~‏ 


نفسه » ص ۰۲ . 


عن قصص لا يحسن بعضها إلا ببعض” ‏ " » ولا علاقة تربط مثل هذه الأشعار» والقصائد بالشعر 


الف إلا ي صفة النظم فقط . 


ومن نماذج الشعر القصصي في كتاب الأوراق مزدوحة حمدان بن أبان اللاحقي وصف 


ومنها قوله يي بدایتها: 
ف فل افش اذب 
د وائ وا الآدار ا1 


عل ى جال هتفه 
ويقول كذلك قي وصف احبين: 

وم 4 ۵ لط 

إذا رای خلا Aùےه‏ 


() .. ا 


5 
أخبار الشعراء احدثين » ص٦‏ ه٠.‏ 
أخبار الشعراء الحدثين » ص .١۸‏ 


E 
. ٩۹ص‎ » نفسه‎ 


وبلغ iام‌ال‏ طا" 


والأه سق الل خن 


(۳۰( 
مح ۵ 
وح پiùiùللاه‏ وج 


سیوا ا ر 
داوی به غلا هه 


الأدب العربي بالأندلس» د/ عبد العزیز عقیق » ص۲۹" . 


اا ل ب ا ا ا ير 

يتفي الموى وينكره وب البري بستره 

فاك حب لاقل ادب کال 
ومن نماذج الشعر القصصي في كتاب الأوراق ما قال اللخليفة الشاعر " ابن المعتز" قي ذم 

ار عد اغا ف م ر ف و ھا اسن ی که کال سلا ذلك 

بان طالب جیدها لابد له من ذکر ما فیها. 

ومنها قوله: 

ربا مین في ذری لمان ملظم كق لقان 

الى الا مرا كقطن قدمَة تعض الل 

وقدبةتمنهثمازالككر كلها جماجمين عبر 


ا ا كا4 فازياسييين 
ترسي بو امز إلى الأححداق فإنركتىفُرط في الآماق 
ركرك اللساط بععمةالممله ذالقط سود كجلدالفهمده 
فقطح الجلس بإكه اب رذؤكرحقق اللار للياب 
رلم برل للقوم شغلا اغلا وأصبَحت جبابهم ماو" 

وليست هذه القصيدة الوحيدة "لابن المعتز"» الي بمكن أن ندرحها تحت مسمى الشعر 
القصصي» حيث إن له قصيدة طويلة» ذات صبغة تاريخية نظمها في حياة الخليفة العباسي المعتضد 
بالله» ولقد عدد أبياتما ق نمانية عشر ومئة بيت» سرد فيها سيرته» وما قام به من أعمال كبيرة 
وعظيمة» فرفع في شأن الخلافة بعد اتضاع» وعرض فيها للحالة الاجتماعية» والاقتصادية 
»والسياسية » وتحدث فيها كذلك عن القضاء على الثائرين ٬والمتمردين»‏ واستقرار الأوضاء '". 


أشعار أولاد الخلفاءِ » ص .٠٠١١٠‏ 
أشعار أولاد الخلفاء » ص .٠٠١۲-۲١۱‏ 


. ۲١ ٦ص نفسه»‎ 0 


في الشعر العباسي الرؤية والفن» د/ عز الدين إماعيل »ص .٠۸٠‏ 


وهذه الأرحوزة عدّها كثير من النقاد والباحثين من مظاهر الشعر القصصي” '“ ويقول 
الأستاذ أحمد أمين :(.... هي صورة مصغرة لنمط الملاحم كالإلياذة والشاه نامة سدت بعض 


النقص في الشعر العربي من هذا التو ع 


من حديث الشعر والنثر »طه حسین» ص١۲۸‏ وما بعدها. 


2 انظر ظهر الإسلام» أحمد آمين» ج /ص٣۲.‏ 


الأغراض الشحرية 
لستر 
کتاب الأوراق 


الأغراض الشعرية لشعر كتاب الأوراق 

تنوعت الأغراض الشعرية لشعر كتاب الأوراق الي تعتبر صورة صادقة لعصره › 
وللفن الخالص وللأدب العالي» ومن هذه الأشعار : 
المديح » الهحاءء الرثاء » الغزل »الشيب» والزهد» الشعر التعليمي» الشعر القصصي. 
وفيما يلي عرض موجز هذه الأغراض : 
الادادح 

aS a E 
»الذي هو إلباس الممدوح للا من الثناء الجميل» وإغداق أسن النعوت» والأوصاف عليه . وبقدر‎ 
ما يختلف الممدوحون ا ور وتتعدد مستويام وتتباين» يختلف الشعراء المادحون هم‎ 
E ES E E 

ولقد ظل العباسيون ينظمون في الموضوعات القديعة وعلى رأسها المدح» وغيره ما كان 
ينظم فيه الجحاهليون » والإسلاميون» وبذلك أبقوا الشعر العربي على شخصيته الموروثة» ولكتهم 
N SEARS ANE EY E ENES‏ 
وصورهًا القدعة» بل يقوم على التواصل الوثيق' . 

وإذا كان الشعراء العباسيون أضفوا على مدو حیهم ملا E‏ والكرم» 
والعلم» والحزم» والمروءة» والعفة» وشرف النفس» وعلو الحمّة» والشجاعة» والبأس» وجسموها 
في الممدوحين بحسيماً قوياء فم في مديحهم لللفاء »والولاة أضافوا إلى تلك الثالية مثالية الحكي» 
وما ينبغي أن يقوم عليه من الأحذ بدستور الشريعة »وتقوى الله والعدالة ال لا تصلح حياة الأمة 


ا ۳ 


مقدمة القصيدة المدحية 
او ظا إل القصيدة الد هة فاد كانت فا تمل عل مات اتف ااا دل 


وعهود الهوى ياء وما يلبث الشاعر أن يستطرد إلى وصف الصحراء ناعتا ما ي ركبه من بعيرء أو 


انظر العصر العباسي الأول» د/شوقي ضيف الطبعة الثامنة» دار المعارف» ص .٠١۹‏ 


نفسه» ص ۱٦۰‏ . 


فرس » ويصف مشهد الصيد» كل ذلك استبقاه شاعر المدحة ق العصر العباسي» ولكن ممع 
إضافات كثيرة حن يلائم بینه وبين عصره"'. 
كقول أشجع السلمي في مديح جعفر بن يحي» عندما ولاه الرشيد خراسان: 
تض رتال اام ئخزغ فإنالليارغداأبلقع 
غدا ينفرق أهل الهوى ويكنرباك ومسترجع"'. 
وکقوله فيه أیضاً: 


۹ک 


قف باطلال لسلمىی ارس ات موحش ات 
وا و ا كلق الا ابت 
کین اساب لار ا وو ا الشه وات 

)۷ 
بين روصلل وصادود ا ن ١‏ 


وكقول أي بكر " الصولي " في مدح " مؤنس المظفر": 
ملام على أطلالهم والمعاهد تحيةمجهودمن المج باجاههد 
تفرق عنه الصبريوم فراقهم وباععد مايرجوهيوم التباععد 
وأبقوالهوجدا قديا رقاده تيم عة ولیس براق 


وقول " أشجع "كذلك في" جعفر بن يجي": 

عبتت لمارأ ي اندب الربسع الي لا 
واقففاأفي الدارأبك ي لاأرىاإلاطل ول 
جال الشوق لني إلى الدمعسب لا 
ومغفان اميم ا يعن الشقق الدخيلا“" 


إلا أن بعض الشعراء حاول ترك الحديث عن الأطلال المهجورة »إلى قصور الحاضرة 


العصر العباسي الأول» ص .٠١۳‏ 


أحبار الشعراء الحدثين» ص ۸۲. 


نفسه» ص ۹۳. 


مالم یدشر من أوراق الصول» أخبار السنوات ٣٠١-۲۹۰‏ هص .٠١١‏ 


أخبار الشعراء الحدثین » ص .١١۹‏ 


الا وج كان يمرل ق صف حي عل شاك "أشجع السلمي "إذ 
يستهل إحدى قصائده في مدح "محمد بن جميل "» بقوله: 
قصر عليه تيةوس لام نضرت عليه جافماالأب اام 
فيه اجتلى الدنيا الخليفة والتقت للملك فيسلا ğۉة‏ ودوام 
قصز سقوف المزن دون سقوفه فيەلأعلامافمهدى أعلام 
نشرت عليه الأرض كسوقا التي نسج الربيع وزخحرف الإرههام 
أدنشك من ظل الني وصية وقراإبة وشجت مماالأرحام"" 
وكقول "ابن المعتز" في مدح الخليفة "المعتضد ": 
جتان وَأشْجَار لاقت غصوله ا فأاأورقن بالأفمار والورق الخضر 
ترى الطبر في أغصافمن هواتفاً تقل من وكر فن إلى وكر 
هجرت سواها كل دار عرفته ا رحق لدار غير دارك با محر 
وبنيان قصر قد علت شرفات هد كف نساء قد ربعن في الأزر 
عطايا ا اتا باتك أوف الا ف الک ۹ 


عنصر الصدق ي المديح: 

إن شعر المدح في العصر العباسي لم يعد الصدق فيه في وصف حقيقة الممدوح هو الطابع 
الأصيل» وإغا المدف هو التكسب» أولنقل إن ابات والعطايا لاتغدق على الشاعر إلا إذا أضفى 
النعوت الحسنة على الممدوح» ونما يؤكد هذا الكلام » مدح شاعر" البرامكة»" أبان اللاحقي 


'للأمين ا بایعه "الرشيد للحلدفة 1 يه قال" 


ر ٤‏ ية 4 E‏ َا ا4 


ر 2ے ا و ا 


العصر العباسي الأول » ص .٠١١‏ 
أحبار الشعراء المحدثين » ص .١١١‏ 
انظر كتاب جال العمري »ص۲٠٤‏ . 
حبار الشعراء الحدثن) ص ۲: 


ورا م يكن " الأمين " يستحق ذلك فهوقد يفتقر لما نسب إليه من قول "أبان 
اللاحقي" . ومثله أا مدح "الصولي" تق لله" > بقصيدة قاها في مدح المكتفي ا" 
يقول فيها: 
ms CS‏ اق و دو ول 
تقول وقد أفنى هواها تصبري فوجدي على طول الزمان يطول 
تجاوزت في شكوى اهوى كنه قدره وماهوإلا زفرة وغ ل9" 


SE i E‏ عليك بنعمى ذي المجلال قول 
رق الى اك ق الم :انت غم ادال لي ززل 


أديل بك الإسلام ت عنزة فأنت من الدهر الغشوم ديل 
ء۶ 0 ع ت 
فک لاء إن ت ا @ وک a‏ ر إن 2 ت د TS a‏ 
وعنها يقول"الصولي "وهي قصيدة مدحت ها " المكتفي بالله "فما دخلت قال ل" ابسن 
al E E a AN e‏ فقلت أعمل الساعة فقلبت مواضع القصيدة 
وکتبة 0m‏ 2 
و"أشجع السلمي"» وعده ا بن حالد وعدا فتأحر علیه» فقال فيه: 
اتلاك لتت اال . ,تق ااق ار االاتتين 


فماذاتؤۇخرمنن <> بباجتي وأنت لتعجيلها ضاممن؟ 
الات اناخ ان لوال ترف ا ‏ اخه ق ا 
فلم يتعجل عليه ما أراد» فقال: 


رويدك إن يز الفقر أدن إلي من النراء مىس افهوان 
(FTN‏ 


وماذاتبلغ الأييام مضني بريب صروفها رمعي لسان 


أخبار الراضى بالله والمتقی لله ص .٠۸۸‏ 


نفسه» ص ۱۸۹ . 


أخبار الراضى بالله والمتقی لله ص .٠۸۸‏ 
أحبار الشعراء المحدثين» ص ۸۸. 


7( .. 
نفسه» ص ۸۸. 


فبلغ " جعفرا "فقال! ويلك يا "أشجع "» هذا تمديد فلا تعد لثله! ثم كلم أحاه» فقضى 
عا فال ی چ بن الد "مایت 


فان صروف الدهر جى بن خالد فأصبحت لا أر تا للحدثان 
كفانن كفاه الله كل مله ةة طلاب فلانٍمرةوفلان 
فأصبحت في رفع من العيش واسسع الت قك نارىئ ولان" 


وهذه النماذج ال ذكرت آنفا» وغيرها ذات دلالة كبيرة على عدم توافر الصدق في 
قصائد المدح» إلا في القليل النادر» مثل المدائح النبوية» كما أن الببحث يأخحذ على كثير من شعراء 
المديح» نقل المديح من ممدوح إلى آخر غيره» ولكن يبدو أن ما كان يساعدهم على ذلك أن 
المديح م يكن يصور إنسان ذاك العصر كما هو»ء بل كان يتخذ من الصفات المثال» ثوبا لكل من 
يريد المديح " ومع أن نقاد العرب اتخذوا الصدق والكذب من المقاييس الي يقوم ما الكلام البليغ 
إلا أمُم لم يطبقوه في شعر المدح» ولو أَمُم فعلوا لألزموا الشعراء التصوير الصادق لمن 
ا 
قيم المديح بين القدم والجدة : 

المدح من الأغراض الشعرية القديعةء الي طرقها الشعراء العباسيون» بل أصبح محال 
للإبداع الشعري في هذا العصر» ولقد كان المدح أوسع نطاقاً منه فيما سبق» وذلك كان استجابة 
للأوضاع السياسية »والاقتصادية» والاجتماعية الجديدة. 

مدان قصيدة المدح في العصر العباسي» تتجسم فيها المثالية ا 
الممدوحين» فإنه حينما يمدح الخلفاء »أو الوزراء »أو الأمراى فإن مدحهم لا ينفصل عن 
منهج السابقين» حيث يرى ويلحظ المعان العربية المتوارثة كالشجاعة »والكرم »والوفاء 
»والإباء »ويشبه الغيث» البدر» والليث. 

ومن ذلك قول" عبد الله بن المعتز "في مدح 'المعتضد باله": 
جع المح لاني إمام قل اللخلرأحياالشاحا 


إنعفالميلغ له حق ا اأاأوسطالم خش نه جاحا 
نفسه » ص ۸۸. 
9 


نفسه» ص ۸۸- .۸۹٩۹‏ 


أسس النقد الأدبي عند العرب»»ء الد كتور/أحهمد أحمد بدوي» مطبعة فمضة مصر»› ط۲» ۰٦۱۹م‏ » ص .۲٠۳‏ 


أف اج طفلا وك لا نے الف علي و اة" 
فهو ق الأبيات السابقة» مدح الخليفة بالكرم» والعفو» والشجاعة» والسماحة» وكلها 
معان عربية متوارلة. 
وكذلك مدحه للخليفة الموفق» حيث مدحه» ھا إياه» بالليث» كناية عن الحرأة 
»والإقدام والشجاعة» حيث يقول: 
کی لے فال کے وا ۹9 
ا اق الي اة هارو ارش یک دج ا رة 
»والکرم» حیث يقول: 
إلى ملك يسغغرق الال جوذه مكارمه نتفر ومعروفه سكب" 
ركذلك قر ماف "عر بن ي : 
دم كل ذي قدمومسجا وطاللهعلى الأبواع باع 
جير حن لايرجحى جر وم طيغ لا لايستطاع 
كرم في مواقع راحب وه ينال الزري والشبع الماع" 
i‏ فة اشا 
إذا غاب ابن حى عن ب لاد فليس على الزمان يمامعين 


يقيه لدى الحروب حسام حتضفضفشف أعارت هه جسارقا اون 
أنيس حين يغمده وو< شش اإذالاقة ت مضارها الشؤون 

1 ف 5 3 ۳۹ 
وما يفني الكرم ضاءم ال ولابق سى لمابقي الضنين 1 


ومعروف أن "أشجع السلمي"» E‏ "جعفر بن يحى "» فهو شاعر البرامكة» 
غير أن حل شعره من المديح في (حعفر بن يحي)» كما أنه کان لا يلم ب(حعفر) مرض ولا أبيه 
إلا ويكثر -أشجع- من دعائه هما بالشفاء. 

ولقد مدح كذلك " محمد بن يزيد السلمي" » حيث شبهه بالبدر تارة» ومدحه بالشجاعة 


تارة أحرى» فنراه يقول: 


أشعار أولاد الخلفاء »> ص .٠١١‏ 
أشعار أولاد الخلفاء »> ص .٠١۷‏ 
أخبار الشعراء الحدثين » ص .۷١‏ 
کی 


نفس ص ۱ 


هراللدرفي قيس يضيء ظلامها لمحادث (جلÉËل‏ بالققدم يؤلف 
وقوف على طرق مايا بسيفه مواقف لايس مطعها المتكل ف" 
فر(أشجع) حعل من ممدوحه محمد بن يزيد السلمي- زا يضيء ظلام قبیلته» کما أنه 
شجاع» يرفع سيفه ويشهره» في مواقف لا يستطيع غيره الوقوف أمامهاء فهو في الشجاعة يفوق 

غيره. .وهه كلها من ا معان الغربية التوارثة: 
ومثله قول " الصولي " قي مدح الوزير- وزير" المقتدر بالله "- "علي بن عيسى" لا أصابته 


. 
وجلل للك ليل لا نمار لله كفن آفاقه دت بإامسساح 
حت أنارت مهم أضواء عاف ةة من وجه أيلج منل البدروضّاح 


(۳4) 


إذا بدت لك في الظلماء غرت ةة أغنشك عن مصبح فيها ومصباح 
وبالرغم من ذلك فإن هناك معان حديدة برزت بروزاً واضحاً في قصيدة المديح في العصر 
العباسي» ومن أبرز هذه المعاني : الإلحاح على امعان الإسلامية“ بخاصة في مدح الخلفاي 
والوزراء على نحو لم يعهد من قبل» حيث كان المفروض -وفقا لنظرية العباسيين قي الحكم - أن 
الخليفة الذي يرعى شؤون الحياة» هو في الوقت نفسه إمام المسلمين »وحامي مى الإسلام 
وناصره. 
فها هو ذا" أشجع السلمي" يمدح أمير المؤمنين "هارون الرشيد" فيقول: 
بثشت على الأعداء أبناء دربة ٠‏ فلم تقهم منهم حصون ولا درب 
فما زلت ترميهم بهم متفدردا أنيساك حزم الرأي والصارم العضب 
جهدت فلم أبلغ علاك مداحة ويس على من كان مجتهدا ف" 
يلحظ قي الأبيات السابقة أن "أشجع" يمدح "هارون الرشيد" بأن رأيه حازم» وصارم 
بجانب معنيين متوارثين هما الشجاعة »والقوة ويصرح بأنه م يبلغ .عدحه له مكانته العظيمة؛ 
حيث إنه اجحتهد قدر استطاعته. 


والموفق عند عبد الله بن المعتز هو ناصر الإسلام كما في شعره» حيث يقول مادحا إياه: 


أحبار الشعراء الحدثين » ص .٠١١۲‏ 

ما م ينشر من أوراق الصولي » ص ۹۸. 
9 شه صن ۹۸. 

في الشعر العباسي الرؤية والفن» عز الدين ٳماعیل » ص .٠۳۲۹‏ 
أخبار الشعراء الحدثين » ص .۷١‏ 


ياناصرالإاسلمإذ الت دعوات ف4 فأبل وانتعاشا 

لا اغات وقلل ناص رة EC E E‏ 
أما الخليفة عند " الصولي " فهو أمين الله وإمام الهدى» ونسيم الحياةء وحُلي الزمان» وكل 

هذه المفردات» بل والألقاب كانت في مناسبة تولي الخليفة للخلافة. 

فنراه يمح الراضي بالل في قصيدة قالهما عند تنصيبه للخحلافة» فيمدحه» ويلقبه ب(أمين الله) وذلك 

في قوله: 

ي اال ان ت ااك اوی عى م 
وقي موضع آخر يلقبه ب(إمام الهدى) حيث يقول: 

با اتاو الى امع لحل .ارق مك ر كا 
كما أنه نسيم الحياة» وذلك في قوله: 

يانسيم المياةأضحكت دهراً كان لولاك دائم التعبيس <“ 
وني موضع رابع أضفى عليه- الراضي بالله- جحموعة كبيرة من الألقاب حيث يقول فيه: 


حسهة سيفك الحسمم فأضحوا ا نے اف بن جن 
TE 0 “e |2‏ : ا ء (f)‏ 
يا حلي الزمان يا زيةاةالأر ض ورأس المللوك واإبن الرؤوس 


ومن أبرز مات الراضي بالله ال مدحه ها " الصولي " العلم »والأدب. لذلك ركز " 
الصولي " على هذا العنصر تركيزا شديدا فمدحه بأنه أجل الناس علماء وأن هذا العلم» هو 
الذي أحيا سنن الدين» بعد أن عفت» كما مدحه بأنه ا لخطيب الفوّه» الذي يوم المسلمين› 
ويفعل ما كان يفعله البي# وحلفاؤه الراشدون يقول: 


2 ت OS‏ ۶ 2 و ر4 2 

أجل الناس آراء وعلہ ا مقال ليس يقرن بالأافوك 
وما أحياه من سنن تعف فاار صلاحها دور الدموك 
E E EE‏ إل رهى حائرة السلوك 


فدكرتامقال نفص ل مقال الصطفى بحرى توك" 


اشغاز او لاد الخلفاء »> ص .٠١۷‏ 


أخبار الراضى بالله والمتقى لله ص۲. 
ص 


نفسه» ص ۱٤‏ . 
نفسه» ص ۲۱. 
ف 


أحبار الراضي بالله والمتقي لله » ص .۸٠‏ 


وكذلك يمدحه بأنه مل من جنان العلم الأنيقة» ورياضة حن كمل فيه الفضل والفضائل 
منذ كان صغيرا» وأصبح بالعلم حير خليفة تولى إمرة المؤمنين. 

على أن أهمُ عنصر يضيفه " الصولي " في معن مدائحه للخلفاء هو العنصر المتصل 
بالدين» حيث يضمن مدائحه للخلفاء معاي تضفي عليهم صفات التقديس فنراه يصف الراضي 
بأنه الإمام الذي غا ل اة الف ا كار كل الك افو و عار ا الكل و فة 
»و حب الناس» كما يمدحه بأنه (حجة الل وأنه (قبلة الدين) الي يتجه الناس إليهافي صلاقم 
وحیام» وان طاعته واجبة وجوب طاعة الله ومن عصاه فله الموت والهلاك قي الدنياء وتقل 


العذاب قي الآحرة.يقول: 


يا إماماً إليه حلت رى الف .gروفلت‏ معاقذ الأغراض 
حزنز بالمكرمات كامهل جب علق اللاس فيه بالأبعاض 
حجة الله أنت ياقبلة ال الاي ن فلیس ت ترد بالإادحاض 
آذن السيف من عصاك من اللا س بل ك واشك وانقراض 


وبتقشل من الذاب ووزر بقض الظهر أيماإنقاض"" 
وقي مدحه للخليفة المتقي لله يقول: إن الخلافة أتتك قدراً من العلي القديرء الحافظ الوكيلء 
وأنه حباك بماء وصانما لك» ولو حدت عنها فإنه سيقودها إليك» 
فهو الذي اصطفاك هما واصطفاها لك. فنراه يقول: 
أتمك اختيارا لا احتلابا خلاففة لك الله فيهاحافظ ووكيل 
ولو حدت عنها قادها بزمامم ا إليك اصطفاء الله وهي نزيل0“" 
ومن امعان الحديدة أن الممدوح عند عبدالله بن المعتزء بعيدٌ النظر ذو بصيرة نافذة 


(o 


المعتز " استمد مع المدح من طبيعة المدوح »و تقافته» حیث قال: 
عليم بأعقاب الأمور کأنه مختلسات الفن يسمم أو يرى 


ر 
0 


(o1) ا و ی و‎ 2 4 ES ERN 
: 

إذا أخذ القرطاس خلت بيفه ا éل“ل“لفتح‏ لوراأوتتظم جوهرا 

نفسه» ص ۱۱ . 

أحبار الراضي بالله والمتقي لله »ص .٠۹۰‏ 

0 الآداب وتر الألباب» لأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري» ط دار إحياء الكتب العربية» الققاهرة» 

° ج“ ص ۷۷٤‏ . 


اشا او لاد الخلفاءء ص .٠٠١‏ 


وهي صورة جيلة بميجة »معت بين الوصف الحميل» والمديح الرقيق» الأمر الذي عرف 
به "ابن المعتز "» وصار سمة من ”ماته ‏ .ومن المعاني الحديدة كذلك أن الشعراء المادحين» حين 
بدتحون الخلفاءء يشيرون دائماً إلى انسامم للبيت النبوي الشريف» الذي يعلو على كل البيوتات» 
اعرف واي وا راوه ٠‏ عا د هن هذا ال مطل ف ا افا الات ال 
حوهم» "فالصول" يشير في مديحته للخليفة "المتقي لله"» إلى "بي العباس "وفضلهم على الخلافة › 
والإسلام» وأمُم ملكوا الجحبلين اللذين قام يما الإسلام النبوة » والخلافة» وأنه لولا وحودهم 
ءوقيامهم بأمر الدين لضعف نور الحق.يقول: 
ولولابنوالعباس عم محمد لأصبحنورالحق فيه همول 
لكم جبلا الله اللذان اصفطفاها ‏ يقومان بالإسلام حين عل °١‏ 

وا لمعن نفسه يلحظه عند " إسحاق الموصلي "» في مدحه "التو كل على الله " في قصيدة له 
طويلة» يقول منها: 
يا خير من ورث الرسول ومن به بسقت فروع خلافة ومغفارس 
أنت ابن آباء ممست بك منه م خلفاء أربعة وأنت الخام-س 
وإذا دعيت إلى الجنان لدا مع رفقة الفردوس فاببك سادس©*" 

ف(إسحاق الموصلي) في مدحه اللمتوكل نراه يتحدث عن عائلة مدوحه» ونسبه» 

وآبائه » وأحداده» كما أنه نسبه للبيت النبوي الشريف» كما حجعله الخليفة الخامس» ومن 
المعروف أن الخليفة الخامس هو "عمر بن عبد العزيز "» ليس المت وكل» ودعته المبالغة إلى أن 
يقول بأن ممدوحه إذا وافته المنية فإنه سيدعى إلى الحنان ليتنعم فيها حالدا خلدأء ولا نعلم هل 
ضمن له ذلك ؟ أو هل يعلم الغيب ؟ 
سقطات في شعر المديح عند الشعراء العباسيين : 

بالغ الشراء العباسيون في مدحهم للخلفاء » والوزراء » والأمراء » وغيرهم» مبالغة 
عظيمة» حيث بالغوا في حديثيهم عن الشجاعة » والكرم » والسماحة » والعفو » وغيرهاء 
لكنهم بالغوا مبالغات غير مقبولة في وصف مكانة ممدوحيهم الدينية من الخلفاءء غير أن المبالغغفة 


الشعر والشعراء قي العصر العباسي» د/مصطفي الشكعة» دار العلم للملايين » ص .۷٤١‏ 
أخبار الراضی بالله والمتقی لله »ص۹۰٠‏ . 


n Ê (D 
.٠١ ما لم يدشر من أوراق الصولي» ص‎ 


الأولى لا حطر منها على كل حال »أما قي الثانية فهي مبالغات تثير الشبهات بل إن الباحث 
يستطيع أن يقول إها هذه المبالغات- من سقطات الشعراء المادحين. ومن أشعارهم المذمومة» 
قول " ابن المعتز» في مدحه للخليفة" المعتضد "في قصيدة عرج فيها على تمنعته بقصر [الثريا] الذي 
أبدع الفنانون في بنائه » وتنسيقه » وغرس بستان أنيق حوله » وشق أمماراأ صغيرة» يجري لاء فيها 
E E O‏ 
سلمت أميرَ المؤمنين على الدهر ٠‏ ولا زلت فينا باقياً واسع العممر 
حللت الثريا خير دار ومزل ٠‏ فلازال معمورا وبُورك من قصر*" 
فنلحظ أن "ابن المعتز" لعله لم بحسن في بيته الثاني؛ و و غر اا که 
وحيَ من ناحية الاصطلاح» هي الآحرة» فضلاً عن إحفاقه في البيت الأول. ومنه اشا مدح'"' 
الصولي ر ا ر د ا 
بالرشدوالإققال والمماة والطار اليمسون رالسعد 
هناك يا خير الورى واف ةذ أقل بالبيعة والعهه*" 
ولعله في وضعه للكلمة في بيت الثاني م تكن في موضعها؛ حيث من المعروف سما لا يدع جالا 
لفان رار ا عر او ري ادر رة 
غير أن الولاء » والحب الزائدين» قد أديا إلى انزلاق»" أشجع السلمي" وذلك في مدحه 
ل(جعفر بن يجي) حيث نراه يقول: 
أرى بارقاً نحو الحجاز تطل ا تحدرفي شرقيها وترففا 
أمات وأحياأنفسا بوميضه _ سشقى الله مغناه وإن كان بلق °0 
وإذا كان " الصولي " ل يبدع ني احتياره للفظة - كما أشار الباحث آنفاً- في مدحه "للمقتدر 
بالله"» فإنه كرر إحفاقه» بتكرار ا معن نفسه في مدح "الخليفة المكتفي بالله"» حيث يقول: 
ولا زال موصولا إلك يها كماحن في إنر الخليل خليل 
ليهينسك ياخيرالريةناصح لهخطرف العالين جلللإ" 
وكثيرة هي السقطات الي وقع فيها الشعراء أردت الإشارة إليها قي حتام الحديث عن المدح. 


في الشعر العباسي الرؤية والفن» ص .٠٤١١‏ 

دیوان عبد الله بن المعتز» ط دار صادر : بیروت» ۱۹٦۱‏ م» ص .۲٠١‏ 
ما لم یدشر من کتاب الأوراق »ص1۹. 

أحبار الشعراء المحدثین» ص .٠١٤١‏ 


أحبار الراضي بالله والمتقي لله» ص .٠۹۰‏ 


الفجاء 

الممجاء ضد المديح» ولا كان المدح الحيد المصيب إنّما يكون بالفضائل النفسيةء فكذلك 
الهجاء يكون بسلب هذه الفضائل. 

بيد أن العرب أمة أحلاق لم تضعفها الحضارة »و لم يذهب بخشونتها الترف والنعيم» 
لذلك یری العري ا وقلما يأتون شيا من أعمالهم إلا ابتغاء أن يظهروا تلمك 
الأحلاق» أو يكتسبوا ما يساعدهم على المبالغة تي إظهارهاء وذلك بين في حروجم ومنافرامم» 
وكثير من عوائدهم» فكان من الطبعي أن يدعو ذلك إلى ظهور المجاءء ولمذا لم يكن المجاء 
N ONES ale‏ 

وللقاضي" الجرحان" رأي فى المجاء يقول فيه : " فأمًا اهجو فأبلغه ما حرى محرى 
الهزل والتهافت» وما اعترض بين التصريح والتعريض» وما قبت معانيه» وسَهل لفظه» وسرع 
علوقه بالقلب» ولصوقه بالنفس. فأما القذف والإفحاش فسبابٌ محض وليس فيه للشاعر إلا 
إقامة الوزن وتصحيح النظ" . 

وقلما حلا عصر من عصور الأدب العربي من شعر الهجاءي وکل هنالك أن دواعيه قد 
تفتر في عصر وتكثر في عصر آحر» فيقل الهجاء أو يكثر تبعاً لذلك. 

وير "قدامة " :" أنه كلما كثرت أضذاد المديح ي الشعر كان أهجى' "" فضلا عن 
أن الهجاء عنده ضد المديح» O E EO O‏ 
الفضائل النفسية كقبح الوحه »وصغر الحجم »وغيرها من الصفات الجحسدية" '"» غر أن ابن 
رشيق يذهب إلى أن: "أجود ما في الهجاء أن يسلب الإنسان الفضائل النفسية وما ت ركب من 
بعضها مع البعض» فأما ما كان في الِلقة الحسْميّة من المعايب» فامجاء به دون ما تقد "وقدامة" 


E) 1 


اجو الو 


الوساطة بين المتبي وحصومه» للقاضي على بن عبد العزيز الجرحان» » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي 
محمد البجاوي: القاهرة» مطبعة عیسی البابي الحبي وش ر کاہ» ط٤»‏ ٩٩۱۹م .۲۷/١‏ 

نقد الشعر » قدامة بن جعفر» تحقيق كمال مصطفى» مكتبة الخانجي:عصر» »۱۹٦۳‏ ص١١١‏ 

انظر المصدر نفسه »ص۸١٠۲.‏ وانظر كتاب الصناعتين» لأبي هلال العسكري» تحقيق علي محمد البجاوي» محمد 
أبو الفضل إبراهيم: القاهرة» مطبعة عيسى البابي الحبي» ط۲» ص١٠١١‏ . 

العمدة» أبو الحسن بن رشيق» تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد» مطبعة السعادة: صر ط٣» ١۹٩۳‏ 


. £۲ 


ولو نحنا المجاء ني عصور الحاهلية السحيقة كان يدور بين قبائلهاء وكان لكل قبيلة 
شاعرها الذي يدافع عنها ويهجو القبيلة الأحرى بدافع من العصبية القبلية» وق عصر الإسلام 
ا ا ا کا ا ب جا 
الكفارء إذ كانوا يهجون الرسول الأكرم ًة والمسلمين فينبري هم "حسان بن ثابت "وشعراء 
آحرون يردون عليهم ويهجوهم. 

ولکن الهجاء القدم عاد مرة أخحرى ف زمن الأمويين» حيث عادت العصبية القبلية 
»و كان من نتاج ذلك ظهور شعر النقائض وهو مجحموعة من المهاحات الطويلة والمتعددة بين 
'الفرزدق" »و"جحرير" والأحطل" وما فيها من أنواع السب والشتم. 

وني العصر العباسي» مارس شعراؤه المجاءء ولكن تطور الحتمع ف العصر العباسي أفضى 
إلى شيء من التجديد فيه» فقد أصبح مزوجا بالضحك »والسخرية والاستهزاء. يقول الدكتور' 
الجواري :" فقد ظهر عند الشعراء المجحددين هجاء ليس من طراز المجاء القديم ولا من قبيل الهجاء 
البذيء المسف» ولكنه هجاء يعتمد على السخرية من المهجو والاستهزاء به» وإضحاك الناس 
عليه" »وبرز في هذا اللون شعراء ف الجتمع العباسي» ترصدوا لكثير من الرذائل والعيوب الي 
شاعت بي بحتمعهم (وحين ننظر إلى اجحتمع من خلال صفحة الهجاء يتبين لنا هذا ابجتمع بزيفه 
وكذبه وانحرافه عن الفضائل الحميدة» هذا إلى جانب تصوير الهجاء لمظاهر القبح والنقص في 
الأشخاص خلقهم وأحلاقهي”'. 

وعلى کل فإن شعراء الهجاء في شعر كتاب الأوراق ر موا لنا صورا كاريكاتورية هازلة 
ساحرة تعبر عن نفسيتهم المرهفة الي اتخذت من الفكاهة »والتندر وسيلة من وسائل التخحفيف ما 
يعانون من رذائل واضطرابات »وأوضاع متردية ختلفة. 
ومن العيوب والرذائل فضلاً عن الظواهر المتعددة الأحرى الي تناوطما الشعراء الهجاؤون بالذم قي 
كتاب الأو راق: 
اللبخل: 

لعل تعقد الخحياة الاجتماعية ف العصر العباسي هو الذي أثار موضو ع البخل فقد أصبحت 
هذه الحياة (متعددة الوحوه والمطالب .. ما يجعل الناس يتكالبون على المال حي أصبح ميزان الرحل 
يتوصلون إليه بشي الوسائل» لا يعفون عن حرم ولا يتورّعون عن خحبيث ....وهناك ظاهرة 


الشعر في بغداد حن ماية القرن الثالث الهجري» دراسة في الحياة الأدبية قي العصر العباسي» د. أحمد عبد الستار 
الجواري »دار الكشاف للنشر والطباعة: العراق» ۱۹۰٩‏ م» ص۲۸۳ . 


نفسه» ص .۲٤۱‏ 


احتماعية متصلة بمذه الحالة وهي نشوء طبقة التجار الأثرياء ق البصرة وبغداد» وهي الطبقة الي 
تقابل الطبقة البرحوازية ف الغرب» وكانت تلك الطبقة في البصرة أعظم» إذ كانت ثغر الععراق 
وال ركز التجاري الخطير الذي يصل الشرق والغرب.. وهذه الطبقة هي بطبيعتها أكثر الناس تقديرا 
للمال» وأشدهم ا ا عليه مع اخحتلاف أفرادها في هذ" . 

ولقد نعمت هذه الطبقة بأسباب العيش الرغيد نتيجة لتعدد مواردها الاقتصادية ومزاولة 
مهنة التجارة» ويقول الثعالبي في هذا الصدد عن هذه الطبقة (ومعلوم أن البخل والنظر في الطفيف 
مقرون بالتجارة» والتجار هم أصحاب التربيح والتكسب والتدقيق)" ° 

O E ELO ET‏ لذلك عكن تقسيم 
البحلاء إلى فتين» الفغة الأولى وهي القليلة جخلاء بالمال الذين عرفوا بتجعد الكف والشح» والفغة 
الثانية جخلاء بالطعام» وهم أكثر الذين تعرضوا هجاء الشعراء» واستهدفوا لنقدهم» ويبدو أن بذل 
الطعام» كان من أصعب الأشياء» وقد نرى من يجود .اله ولكنه يبخل بطعامه» فقد حاء في كتاب 
البخلاء "للجاحظ" (قالوا: دعا عبد الملك ابن قيس الذئي رحلا من أشراف أهل البصرة و كان 
"عبد الملك "خيلا على الطعام» واد بالدراهم» فاستصحب الرحل شاكراء فلما رآه "عبد املك" 
ضاق به ذرعاء قأقبل عليه» فقال له: (ألف درهم خير لك من احتباسك علينام فاحتمل غرم 
ألف درهم» ولم يحتمل أكل رغيف)” '. 

ومن نماذج شعر هجاء البخلاء في كتاب الأوراق» ما حكاه " الصولي " في كتاإبه عن 
"أحمد بن يوسف" وكان عدوا "لسعيد بن سالم الباهلي" وولده» فذكرهم یوما فقال: لولا أن الله 
'عز وجل" ختم نبوته "محمدةة 'وكتبه 'بالقرآن " لانبعث فيكم ني نقمة» وأتزل عليكم 
قرآن غدر» وما عسيت أن أقول قي قوم محاسنهم مساوئ السفل» ومساويهم فضائح الأ '". 

وقال" أحمد بن يوسف" يهجوهي» ذاکرا بخلهم: 
بي سعد إنكم يمن مغر لالخ فلن كرامة الأضياف 
نن اة ب ارات فخروا حسبتهم لب دساف 


مقدمة كتاب البخلاء لأبي عثمان الجحاحظ( ۲٠٠١‏ هى » تحقيق د/طه الحاحري» القاهرة» دار الكتاب الملصري »› 
۸ »۰ ص۳۳ وما بعدها . 

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب»أبو منصور الثعابي (۲۹٤ه)‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » القاهرةءدار 
ممضة مصر للطبع والنشر »> ص٩٦۱۹‏ »ص٩‏ . 

البخلاء للجاحظ » (تحقیق:د/طه الحاحري)» ص۹٤١.‏ 


أحبار الشعراء المحدثین »ص .۲٠٠۰‏ 


قلا الال ال وزو ,ود لقو ايك ليش كاف 
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فالشاعر يذ كر أن بي "سعيد بن سام الباهلي "لا يحسنون كرامة الأضياف» فهم بخلايء 
ويستدل على ذلك بأمُم تباطؤوا ق تقدم الغداء حي حاء ميعاد العشاء» ولا قدموا الطعام فكان 
قليلاً غير كافي» والأعحب من ذلك أن كبراءهم يرون أن الطعام- القليل الذي لا يكفي- فيه 
تبذير وإسراف. 

ويهجو' غوث 'عمرو بن سعيد بن سالم'» حيث يقول: 
يا صاح خذ في عير ذكر العام دون طعَّام القوم كر العام 
وحالف اللومعس ى أنه يطوف مطاف في الام 
ماحم الله على زائر ‏ زادك ي اعمروأكل الحرام 
اللاس في فطر سوی شهرهم ردهر أضيافك شهر الصياد" 

یذ کر غوث أن "ابن سعيد بن سا" بخيل حداء فالأفضل للضيف أن ينام عسى أن يرى في 
امه طغاما ون تراه فف اين اميد ومر مقاب انا ا بل امه خراتا غين 
الأضياف والزائرين» ويزيد من سخريته واستهزائه "بعمرو بن سعيد» في البيت الأحير حيث يذ كر 
أن كل الناس يفطرون العام كله عدا شهر رمضان فم يصومونه» أما أضياف وزوار" عمر "فإن 
E‏ 

وقال" ابن المعتز" في هجاء صديق له بخيل: 
يا بُخيلاً ليس يدري ما ارم SS a‏ 
فإاستخار الة في زمه ثم ضح بقفاه ورإاحتَجم 

إن يل "اين لعز" لا يعرف شيعا عن الكرم ومن شدة بخلة حرم على تفسة نعم الله 
عز وحل» فلم يضح قي هذا العيد ولكنه يعرف أنه من المستحب إراقة دماء الأضاحي قي هذا 


نفسه »صض۲۱۱. 


أخبار الشعراء الحدثين »ص .۲٠١‏ 


. ۲۲٣ص أشعار اولاد الخلفاء‎ 0M 


اليوم» فلم جد إلا قفاه فقام بعمل الحجامة» وبذلك يكون قد ضحى» من وجحهة نظره البخحيلة 


ولقد هجا الشعراء العيوب الجحسدية كقصر الأجحسام وقبح الوحوه وغيرها ومن ذلك قول 


ابن المعتز في حارية تدعى بدعة» وهي حارية المأمون يذم صوتما ووجهها القبيح» فنراه يقول: 


حاا وتان بداعة فأيسا فتغنت فظح في اليست بوق 
وإذا شولة تقص ف يسا فوقهاوجةفارةملوة°"" 
يسخر الشاعر من حارية "المأمون"» فصوا كصوت البوق» صوت مفز ع» لا جمال فيه» 
فضلاً عن أن وجهها قبيح» كأنه مثل وجه الفأرة الحلوق. 
وقال "للنميري "وقد جاءته مغنية قصيرة كان يهواها على بغل قصير: 


(VY) ور‎ 


رى إبلييس برضى ‏ بت ات الذنوب 

يذم ويهجو ابن المعتز مغنية النميري القصيرة» الي كان يحبها النميري» ويذكر أَمُا كانت 
أقبلت وهي قصيرة على بغل قصير- وهذا مثير للسخرية والضحك- ويختم قوله باستفهام» يتساءل 
فيه عن إبليس هل يرضى بالمخطمات صاحبات الذنوب؟ حن إنه ذكر التصغير في كلمة (بتياتيم 
وذلك للتحقير والتقليل من شأن هذه الجارية. 

E E NT 
اكلم طض رارأ لا اكم ورحُم  شرن مكظين ملي الرَايل‎ 
أي كل عام تبعنون وفودكم وفُراطكم تبغفي القرى في القبائسل‎ 
م بحاكم لاغرثم بنقمة أقرت ماقيس لبكربن وائل‎ 
"9 فعدتم كماعادت ضباع ملاحم تحجر إلى الأوجار فضل الاكل‎ 


أُشعار أُولاد الخلفاء > ص١٠٤٠‏ . 


نفسه » ص ۱۳۲. 


أحبار الشعراء امحدثین »ص .۲۲٠‏ 


المجميل في الأبيات تلك الكناية ال استهل مها "أ 
يأكلون ويملؤون بطومُم» لدرحة أَمُم بعشون مشي الحوامل» فضلاً عن امم ا 
عندهم» متفرقين وجماعات كي يأتوا هم بالطعام» بل بفضلات الطعام» يروما إليهم. 

وهناك هجاء من نوع آخحر» يصور لنا نمطاً آحر من الناس» هم ثقلاء الروح والظل» ومن 
ذلك قول "ابن المعتر": 
وزات س gضرر‏ زار تققل تفر مي على سروري 
بر زاإ ولا ااب ولاخييمرلا شير" 

فهذا الصاحب تقيل» يزيد الهموم» ا السرورَء ويُوحع لقلب ويتعبه» فهو اشد عليه 
ا ر 

وکقوله أيضاً تي صاحبه: 
لي صاحبا مُختلف الأللوان مهم اليب على الإحوان 
قلأ الودممع الزمان ‏ يسرق رضي حيث لا يلان 
رهور إذالقشْ هة أرضاني فة دام على المجران“" 


إن صاحبه منافق» يغتابه» متقلب مثل الزمان» فتارة معك» وأحرى عليك» يغتابه» ويسيء 


بخ" اه لد" بنا الباهلى"» فھم 


إلى عرضه في غيابه» أما إذا لقيه فإنه يضحك له ويرضيه» والشاعر لا يريد ذلك» بل يريد الهجران 
والبعد الدائمين. 

وني هذا المعن يقول "أحمد بن يوسف "في هجاء "إسحاق بن سعيد بن سالم": 
افمثنعلي بقلةالوة وبكنرةلإففراض روالد 
وإذا حخلوت بن تفاكه هه فاشتملهعرضي على عمد 
و تش ت فل اجن ج ج ال 
وملأز gهامقتاومغضة‏ فذاذكرتلك ضاق بي جلدي 


۱ 
س ° 


VV ۶ : . 2 :‏ 
ف اله أسال أن يعوضني من قرب ذكرل أبعدالبعدا 


0 اشعار اولاد الخلفاء » ص .٠١١‏ 


انفش 6 2 


أحبار الشعراء الحدثین » ص۲۱۸. 


فالشاعر يطلب من مهجوه أن يمنن عليه بقلة الود» وكثرة الإعراض والصد» وأن بمخوض 
في عرضه ويشتمه ويسبه كيف يشاء» وله الأمان» فلن يطبق عليه حد القذف» ويبرر ذلك بأن 
الهجو ملأ الأرض مقتا وبغضاء بل إن وجوده ضيق الأرض الرحبة الواسعة» لدرجة أن الشاعر إذا 
ذکره ضاق به جلده» ویختم أبیاته بالدعاء والتوسل إلى الله أن یباعد بینه وبين مهجوه. 

وهناك نمط آحر من أغاط الهجاء يشترك مع نوع من أنواع النكتة» وهو المجاء القائم 

على تصحيف الكلمات» وعثله هجاء "أبي نواس" للشاعر "أبان اللاحقي" حيث 

يقول: 
ت ام اذا تك في المهدأبان ا 
قدعلاماأرادت إتدرددإلاأتان ا 
فخ ا وا اتم وال ا ا 
س ا لاز کا < و الل سے ن 

يلحظ أن" أبا نواس" تلاعب باسم أبان» فزعم أن امه حن سمته» كانت تقصد 
كلمة(أتان) وهي أنثى اا 2 ی ا ا ا 
باء. وهكذا بضربة تصحيف صغيرة» حعل الشاعر مار وقد استفاض هذا اللون في الهجاء وقي 
غيره فيما بعد» بخاصة قي العصور المتأحر 
ونحد امتداداً هذا الهجاء عند "ابن المعتز"» حينما يهجو "ابن بشر" قائلاً: 
كيف لي بالل اشر كفا كف لعن أن ترى منك طفا 


۳V۹) . 
( 8 


رابنن بشر لومي في شرير ‏ ياإبن بشر جُزْت بالقرض سيف" 
'فابن المعتز" لا يطيق فراق مبوبته» ويود لو أن العين ترى طيفهاء ويهجو "ابن بشر "الذي 
يلومه في محبوبته» ويجعل جزاءه على ذلك الضرب بالسيف. 
وهناك نحط آخر من أنغاط المجاء ألا وهو هجاء الخلفاء والملوك والحكام» وكان ذلك 
انیکاسا لاضطراب الحالة السياسية» فوحه الشعراء نقدهم الساخر إليهم» والذي يعد من النتقد 


e AT OSE LL E 


نفسه > ص۸. 


نفسه (٠١-۹)‏ فيها من المجاء الكثير على هذه الشاكلة ). 


أُشعار اولاد الخلفاء »ص۹١٠.‏ 


والملذات دفع بالشعراء إلى توجحيه سخريتهم ا اف على الدولة وشوؤوما من الضياع..فكانت 
سخرية الشعراء من الوضع المتدهور .عثابة أداة علاج واحتجاج. 

ومن نماذج هجاء الخلفاء ني كتاب الأوراق» هجاء "دعبل الخزاعي ٤١("‏ ۲ ه) للخليفة 
"إبراهيم بن المهدي “" ولقد كان يرسم تحديه الصارخ للخلافة افزيلة الي لا يتولاها رحاها 
الشرعيون..." ودعبل" لا يحيد عن الطريقة ال رس مها لنفسه» ولا يخاف لومة لائم حن لو 
صلب" وآية ذلك قوله:"لي مسون سنة أحمل خحشبي على كتفي أدور على من يصلبيٰ عليهاء 
فما خد من فع ذلك" 

ولذلك فهو يهزاً من الخليفة "إبراهيم بن المهدي "بتعبيرات» وصورها زلة مقصودة لما 
بويع بالخلافة» وطالبه الجند بعطاياه» وقد أدت المبايعة إلى انتشار الفتنة قي "بغداد" وما حاورهاء 
وإن هجاء "دعبل لإبراهيم" لظروف قد تكون سياسية» (ورعا كانت هذه المهاحاة بتأثير من 
الأمون ليحط من إبراهيم بنظر أهل بغداد» وليسقط من هيبت“ 

يقول" دعبل "قي هجاء "إبراهيم بن المهدي"- الذي نودي به خليفة من قبل العباسيين 
ببغداد» بعد أن نقموا على ال مأمون مبايعته للإمام الرضا بولاية العهد من بعده- وهو يجحسم صورة 
ساحرة مزرية حال الخلافة والمرتقين إليها: 
قر ان شكلة”" بالرأق أله نها إلبه كل أطلس ماق“ 
إن کان إبراهيم مضطلعا مما فلتصلحن من بعده اخ و 


وقيل إن إبراهيم بن المهدي قد يتهتك ويغْن لكل أحد.(أشعار أولاد الخلفاء )»ص .٠٠‏ 

يد كران العباس أشار وأبوه المعتصم على المأمون بقتله .(أشعار أولاد الخلفاء) » ص .٠۸‏ 
انظر وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خحلكان (١۸٠ه‏ تحقيق د/إحسان عباس» دار الثقافة: بيروت» 
لبنان» مطبعة الغریب» ج۱» ص۷۹٠.‏ 


نفسه »ص۱/ ۱۷۹ . 


الخليفة المع إبراهيم بن المهدي (۲٦١-١٤۲۲ه))»‏ بدري محمد فهد» مطبعة الإرشاد: بغداد»ء جحامعة بداد » 


۷ ص۲۱۱. 


ا 2 ٤‏ 
ق صوت وصاح» وشکله: ام إبراهيم. 


الأطلس: يريد به الأسود» وكان إبراهيم شديد السواد» براق اللون [ينظر الأغاني» ج٠٠» >٩٦‏ ط دار الكتب» 
ص٤‏ 4. والشعراء السود وخحصائصهم ق الشعر العربي» دإعبدة بدوي»القاهرة» الميمة المصرية العامة 
للکتاب»۱۹۷۳» ص۱۸۷. وهذا هو الصواب؛ لأن الكلمة ف( أشعار أولاد الخلفاع»ص۳۳» مكتوبة هكذا(أطيس) 
وهذا حطاً. والمائق: الأحمق. 


ٍِ ٤ 
. ١١١ص‎ » مخارق: من المغتّين في ذلك العصر (ينظر تاريخ الموسيقى العربية لفارمر » ترجمة: دإحسين نصار)‎ 


ولتصالحن من بعد ذاك لزلزل ولتصالحن ورانة للمارق*" 
ئى يكون وليس ذاك بكائن يرث الخلافة فاسق عن فاس ^" 

يرى "دعبل" قي أبياته السابقة» أن الخلافة الإسلامية إذا ما صلح "إبراهيم" لمهاء فلن 
gE E DE Rg O o‏ 
لا لهو الت ولا يكن أن تحافظ على هيبة الخلافة ووقار الدولة. 

ولقد هجا "دعبل "كذلك الخليفة "المأمون"» فقال في هجائه له: 
إئي ين الوم النين سيوفهم قت أحاك ورشرفك بمقققد 
شادوا 2 و سكنقذوك ين الحضيض الأو هد“ 

ولا بلغ "المأمون "قول "دعبل "يهجوه» قال: " لعن الله دعبلا ما أهته» مي كنت حاما5؟ 
O E DEY‏ - والمأمون يفخر بذلك- وبرغم كل ذلك» كان 
"المأمون' ا وشهد بذلك 'إبراهيم يم المهدي "نفسه» حيث قال للمأمون- وكان ا ا 
EE I ANGE LE A SE ES a a‏ 
غل ر ان اعا ك ۳ 

ولقد طالت يد الهجاء الخليفة الأديب" عبد الله بن المعتز" الذي تولى الخلافة ليوم وليلةه 
بعد أن تآمر القواد على الخليفة" المقتدر بالل" وتم حلعه» ووضعوا مكانه "ابن المعتز "» ولقبوه 
"بامرتضي بالله "أو المنصف بال" وم يثبت في الخلافة سوى يوم واحد؛ لأن القواد اختلفوا 
على أنفسهم وأعادوا" المقتدر بالله"» الذي ظفر" بابن المعتز وسلمه إلى من قتله. 

أقول إن "ابن المعتز" تعرض للهجاء على لسان" يى بن علي المنجم"» ولم يكن "ابن 
N‏ شعراً هجا به البي اء وهجا بن يعرب (الأنصار) و کان يفخر 


بالعجم» الذين أزال الله ملك . 


( زلزل» وابن المارقي): مغنيان. (ينظر تاريخ الموسيقى العربية »ص .)٠١١‏ 
ديوان دعبل الخزاعي» جمع وتحقيق د/أحمد مطلوب وعبد الله الجيوري» دار الثقافة» بیروت» لبنان» ص٤٤‏ ۲- 
٠٥‏ . وينظر كذلك (أشعار أولاد الخلفاء )» ص٣٠.‏ 
ما لم ینشر من أوراق الصولي» ص۲۹. 
نفسه» ص۲۹. 
0 أشعار او لاد الخلفاء > ص ۳۳. 
وفيات الأعيان» ج۲» ص .۲٠۳‏ 


ما لم يتشر من أوراق الصولي »ص٠٠‏ وما بعدها. 


ال بو بك ٠"‏ .دل رجل من السا مقلدا يفا وه ااه فسا عليه باللافة 
قال فليا رمن رل يسم الا سم ال عليك يا كل اوقد ىبن غل النخي اذ ت 
لماجي رسول اللهك والفاحر بعجمك على أهله» والله لأطعمن الطير لحمك)"" ولكن لم 
يسعفه الأحل حن يبر بقسمه» فما كان من هذا اليم إلا أن يهجو ابن المعتز بعد موته» بأبييات 


يذ كر فيها قول ابن المعتز:(لأطعمن الطير لحمك» 


میت لل ورصازرال باځماكکت لمي 
e‏ ۳۹( 


اذب إلى اللارفاإزحم سشكاهاأيز م 
نقول إن اللئيم" يى بن علي" استغل هذه الثغرةء وبدأ أبياته بأن "ابن المعتز" قاطع لرحمه» 
وأنه تألى على الله أن يطعم الطير لحمه» ولكنه تُجّي من ذلك .موت ابن المعتر» ويختم أبياته بأن 
حَكم على "ابن المعتز "بأنه من أهل النار» ليس هذا فحسب» بل إنه سيزحم الناس ثي هذه النار. 
ونلحظ آنه يهجوه هجاء الشامت وه و کیف لا؟ ؤقد كان متوعذا له» بان يطعم الطير ليمه.. 
ورثى كذلك ابن المعتز بأبيات ظاهرها الرثاءء وباطنها المجاء والتعنيف وذكر العيوب» 
حن قال عنها " الصولي ": ولا أعلم هجاء أقبح من هذا" ومنها قوله: 
اميت لفقد الصديق الذي إا .حال دران دي 
جى الذنوب خان الود ورأصبَح في صورة ادي 
وعمى علو الوابًاففوى فأأوردٴشرمام ررد 
وقدكانفي نعمة م تكن تجاوزهارغبة المح دد 
رغد من اليش ماإنيعا ش بأطيب نة ولاأرة د 
قم يشكراللةفيماأنا أماكانفيوولم بَحمَد 
ول كات رل قد الت فلو رت 
ونل راس اة ریو لولحب اة 


ما لم يدشر من أوراق الصولي »ص١٤‏ . 


0 نفسه» ص ٤٥‏ : 


ر 


فاردا للك حتى مضى صریعا وص بح في مَل 0" 
فهذه أبيات» لا نعدها من الرثاء في شيء؛ لأا ا بالعیوب» ا e‏ 
بالتعنيف"''. 
وهناك نط أحير من أنماط المجاءء ألا وهو المجاء الفاحش الببذيءء المققذعء المليء 
بالقذف والسباب» ولا يتورع صاحبه من ذكر ألفاظ سباب وفحش» يعف اللسان عن النطق اء 
ويعف القلم عن كتابتهاء فهي تؤذي المشاعر» وتبعث الاشمتزاز في النفوس» ولقد تورط يي هذا 
اللو الحدي دمن الكفراع 


۳ ما م ينشر من أوراق الصولي» ص٣٤‏ . 


فين ر 


الرثاء 
توطئة : الرثاء فن قديم عرف منذ العصر الجاهلي » وكثير من النقاد والأدباء يجعلون الرثاء 
> والمديح فنا وأحدا لا فرق بينهما“. 
إلا أن الباحث وحد أحد الباحثين المحدثين قد حعل فروقا بين المديح» والرثاء وعدد تلك 
الفروق وحعلها نمانية '“. 
الرثاء هو التأبين : وهو الثناء على الشخحص بعد موته» وتعديد مآثره» والتعبير عن الفجيعة 
AE E‏ 
وشعر الرثاء إنما يقال على الوفاء» فيقضي الشاعر بقوله حقوقا سلفت» كرثاء الخلفاء أو 
الأمراء أو الوزراء أو القضاة وغيرهم» أو على السجية إذا كان الشاعر قد فجع ببعض ولده أو 
أهله أو من هم في مازلتهم من الأحباب الأصفياء. 
أما أن يقال الرثاء على الرغبة فيه ليس إلا فلاء نالرت الا ف دلا ها وا 
وهو ذكر ما يدل على أن الميت قد مات ويجمعون بين التفجع والحسرة والأسف والاستعظام ثم 
يذ كرون صفات الميت ومناقبه مبللة بالدمو ع '“. 
ولقد كان من أحلاق العرب ألا يرثوا قتلى الحروب؛ لأَهُم ما حرحوا إلا ليقتلواء فإذا بلوهم 
كان ذلك هجاء أو في حكمه» ولكن الرثاء لمن يحوت حتف أنفه» أو يقتل في غير حرب من 


حروب التأريخ» كالغارة ونحوهاء فعندئذ يستحق أن يرٹى. 


مثل صاحب البديع في نقد الشعر» أسامة بن منقذ تحقيق أحمد بدوي وآخحرين» القاهرة» مطبعة البباب الحلبي 
۰مء» ص ۲۹۳. فيقول (وأما الرثاء فلا فرق بينه وبين المديح إلا بذكر الموت قدامة ابن جعفر» في كتابه نققد 
الشعر» ص ۳۳ يقول (ليس بين الرثاء والمدح فرق إلا أنه يخلط بالرثاء شيء يدل على أن المقصود به ميت مشل 
(کان) أو أعدمنا به کیت وکیت» أو يشاکل هذا لیعلم أنه میت) 

رثاء الأحوة في الشعر العربي القلم» دراسة فنية» رسالة ماحستير» إعداد الباحث هشام أحمد محمد علي» مصر» 
حامعة المنیاء ٤‏ ۲۰۰م - ١۲٤۱ھ‏ ص ٠٠١١-۹۹‏ . 

حيث يذ كر الباحث فروقا نمانية بين المديح والرثاء وهي: 

-١‏ العاطفة. ۲- احتلاف التقاليد الفنية. ۳- اخحتلاف الزمن. 

-٤‏ احتلاف الدوافع النفسية. ه١-الاحتلاف‏ في الان والألففاظ. 
-٦‏ احتلاف الموقف. ۷- احتلاف الغاية. ۸- عنصر الصدق. 

انظر كتاب التعازي والمراثي» لأبي العباس الميرد» حققه وقدم له أحمد الديباحي » ص۹۸. 

انظرنقد الشعر لقدامة» ص »۷١‏ وناقش الباحث العلاقة بين الرثاء والمدح قي مبحث المدح. 


ولقد استمر الرثاء على حاله ف القديم أو ق الشعر العربي» في العصر العباسي وهو بكاء هؤلاء 
الراحلين الأعزة عن الدنياء من كبار القوم وأهل الملك والرياسة والأحبة» وتفنن الشعراء ني إظهار 
ا لحرن والشجى وعظم الصيبة وفضائل الفقيدء ونشطوا في هذا اللون من الشعر نشاطاً واسعاً. 
ولقد سار الرثاء في العصر العباسي في التجاهات عديدة منها: 
١-الرثاء‏ الرسمي: 
رى الشعراء العباسيون الراحلين من الخلفاء» والوزراء» والقادة» وصوروا أحزامُم بأمُا 
تيمتلئ أسى وحسرة وتفيض باللوعة والفزع. 
وسجل الشعراء مراثيهم مناقب E E E E EE‏ 
الفقيد نفسه»ء وقد تبدت العاطفة بأصدق صورها وأكثرها حرارة ولوعة ف أسلوب رصين» ومعان 
حديدة مبتكرة تعبر عن فترة ازدهار الشعر والفكر وعقلية الشاعر العباسي. 
فها هو ذا "أشجع السلمي "يجسد هذه الأفكار في رثائه للخليفة هارون الرشيد إذ 
يقول: 
بقائي على ريب الزمان قليل وإ على عزي به لاليل 
رأيت لداتي قد مضوال. -يلهم وإن بقائي ب دهم لقليل 
فلا تبخلي بالدمع عني فإن نن يضنن بدمع عن هوى لبخيل 
رأيت المنايا تصدع الصخر والصفا وتصدع صدر السيف وهو صقيل 
إذاماسطاعزامايافإنه سواءعزيزعنده وذليإ 9“ 


يا صَاحب اليس تخدي في أزمه ا المع مقالي واممع صاجب اليس 
إن المناياأنالفه اله ا ودونهەعسكر جم الكراديس 


في منبت فضت فيه فروعه مم بسامق في بطاح املك مغفروس 
والفرع لا يلتقي إلا على تة فن القواععد قد شدت بتأسيسس 0“ 


)0 أحبار الشعراء احدثين » ص ° 


أحبار الشعراء الحدٹین » ص .٠١۹‏ 


ES O a OE E فر(أشجم) قي أبياته السابقة يرسل‎ 

الموت مد مخالبه حاطفا أمير المؤمنين» وأن الموت حق على كل نفس» ثم ينوه بقرابته من البي ه. 

ونظن أن الشعراء الذين رثوا الرشيد إنما يبكون فيه عطاياه لهم» وفقدهم همذه العطايا 

بفقدهم إياه» فهماهو ذاأبان اللاحقي» لماماتت هيلانه حارية الرشيد 
ال غات ا 


عبني لق جار اران فجوزدي ولا لطب الي راحة بود 
لقد بنت يا هيلان مني فق دة ورب قرين بان غفرر فقيد 
سقى الله دهرا كان يمع بنا ويرغم فيه أنف كل حسود 
ف ا وال ان ا اة ی فاد ےه 
فاك ا ھان کد سے واخلی ل واي کل دی 


وها هو ذا يرثى القاضى-قاضى البصرة- سوار بن عبدالله» في قصيدة باكية» رقيقة» طويلة» 
يبدؤها بالتعبير عن فزعه» لما نعى الناعي القاضي سوار» ويصور لنا وقع هذه المصيبة عليه» طالبا 


من عينيه إذراف الدمو ع الغزيرة عليه» فنراه يقول: 


ف ون ا ال هاري إؤذ مزخ اللي بسرار 
همهدلهركي وآض الحش ا كأ اسعربالل ار 
ياعنن فابكيهولاتقص ري فليس هذاحنن إقصار 
وحق لبلاكي عله اللبكا ماطرفت عن بأشفار 
ومادعت ورقاء رأدالضحى في أيكةحفت بأشجار 


وا جخرة اوو الحا وتا لات ت ب اااي 
ثم یذ کر أن هو ته كان قا اله درف و راد خا انه وا آم اذا راد فعا أن 


يقول له کن فیکون: 


وكان سوارإلى ممدة بجي إل الممحق بعقدار 
اق و ات ےو ئ اا الال الف ر 
دهرعل ى أمفناله طالملا سى بأياب وأظف ر“ 
نفس ص ۱۸. 

أحبار الشعراء الحدثين » ص .٤١‏ 

MM 


نفسه » ص ٤۳‏ . 


كما يذكر خلال قصيدته أن القاضي کا ج ی ا و 
التراب إلا أنه م بعمت» حيث إن ذكراه الحسنة باقيةء وآثاره الطبية تشهد بأنه حى: 


وإن یک 5 ا o a‏ ل 8 e‏ احج 
وسر الدين الخ سنهھ ا خلف مها خر انار 
لايبرح السالك مهاجه اا ا ف ےی 


fll 


ولعل رثاء "أبان" للقاضي" سوار"» هو نوع من الوفاء تقديرا هذا القاضي» ومثله مما 
فعله" هماد عجرد" في رثاء" محمد بن أي ال ا ات ی اب ع دو ا کا 


صرت للدهر خاشعامستكين ا بعدما كنت قد قهرت الدهورا 
حو آردئ الأ داك اللي ”تج ا ن کن اوی ارا 
کنت فيما مضى أُجيرٌ به الد سور فأصبحت بعده مستجيرا 
يا مى الي يا ابن أي الى ساس حققت عندي الممذورا 
سلبتي الوت إذ سل بك مسروري فلت أرجو سرورا 


م تدع إذ مضيت فینا نظ را مشا مالميدع أبوك فظ ك 
ومن التجديد في الرثاء في العصر العباسي: 

/١‏ ظهور مقطوعات شعرية أو قصائد كاملةء احتمع فيها الرثاء والتعزية مع التهنغشة 
والمديح» وهذا ما لحظته ق مراي "أشجع السلمي"» فلما مات "الرشيد" وتولى بعده "الأمين" رى 


اسيك 'ومدح' الأمين". 


فنراه يقول: 
سحابة حزن بعد هارون أطقت فلا بدا وجه الأمين تلت 
تحببت الدنيا ملك حم بكب وكانت ملل المرتضى قدتقلت 


کت لدا غ راع ان فبالصطفى عن كل ماض تسلت' 


وقال تي موضع آخر: 


نفسه » ص .٤٤‏ 
أشعار أُولاد الخلفاء »ص .٠١‏ 


أحبار الشعراء الحدثين » ص .۱١۸‏ 


إبمامقامحينمضى إمام نظاملييس يقطع لظام 
بكس ذاك الأننام أسى ووجداأً وسربذاالذي قم الأنام 
فأاظلم كل ذينورولكنن بوجه محمد كشف الظلام 
E E EY‏ ماساغالشراب ولا العام 
فققدحي المحلالبهفدرت لناالتقوىومات به المحراد"“ 
وعلى كل فهذا رثاء رثى به "أشجع" العطايا الي فقدها بفقد "الرشيد" ومدحه "للأمين 
"هو مدح للعطايا الجديدة من الخليفة الجديد» وعلى أية حال» 0٠‏ فإن الباحث يخلص إلى القول 
بأن الرثاء الرمي تأريخ للراثي » فيكون من جملة الراثين» أو يكون اء غل المطاا أ كر م 
را عل اة 
١-الرثاء‏ الشخصي(غير الرمي): 
من اتحاهات الرثاء في شعر كتاب (الأوراق)» رثاء الآباء والأمهات «والأبناء والإحوة 
»والأصفياءء وهذا الاتجاه هو الذي تتجلى فيه العاطفة الصادقة ويضيق المقام هنا عن إيراد فغاذج 
من رثاء كل هؤلاء» ولكن نكتفي ببعض النماذج للدلالة يما على طبيعة هذه المراثي المنبعثة من 
قلوب شاعرة جريحة. فمن مراثي" أشجع السلمي "رثاؤه لأخيه فنراه يقول: 
أذ ران ار ضاف رن وراساكا مور رات ب 
فأقسم لا أصبو إلى عيش ل ذة وقدضم ليەعلك قليب 
وما حملت عين من الماءقط ر 
بكائي كثير والدموع قليل ةة وأنت بعد والملزار قربب °“ 
يلمح الباحث قي الأبيات السابقة رقة الألفاظ» وقوة العاطفة وصدقها » وشدة الوحد» ولوعة 
الفراق» وکال نفسه قائلاً: 
فلا يفرح الباقي حلاف الذي مى E ENE EC‏ 
ورثى أحاه" أحمد" في موضع أحر» عبر فيه عن شدة حزنه وألمه لفراقه له الذي أفسد عليه 


O: 


وما أخحضر في دوح الأراك قضيب 


الدنياء و كأنه فقد إحدى يديه» فنراه يقول: 


نفسه » ص ۱۳۰ . 


أحبار الشعراء المحدثين» ص .٠١۲‏ 


فب ن 2 


ق أَفْسَدَ الدليا علي فرافة وكدرمنهاكلمَأكأنصافيا 
تغلصت الأياملادردره ا جال ابن أمي احمل من حباليا 
وباد ماقد كان بيني وبينه من الققرب أيام تسوةق الليالليا 
كأن ييي بوم فارقت أحمداً أخحي وشقيقي فارقها شالي”'“ 
ومن الرثاء الذي يتسم بصدق العاطفة رثاء الأبناءء فالابن هو فلْدَة الكبدء فها هو ذا 
"أبو محمد القاسم بن يوسف"» يرثي ابنه اا ا فيقول فيه: 
أن الذي خة ا 
فأمسى المرجى أبوعلي موس ااي الفرى مينسا 
حن استوى وانشهى شاابا وص ادق الرأي والظضونا 
أصبت فيه وكان عدي على المصيبات لي معينسا 
و ا 


وما يزيد من لوعة الأب الشاعر أن يموت ابنه أمام عينيه» ولا يستطيع أن بمنع عن ابنه 
اموت أو يدفعه» فكان يصارع الموت. 

ولقد رسم لنا الشاعر هذه الصورة حيث يقول: 
يشخخص طوررابناظرب هه وتارةيكسر الجفونا 
إذاشكاغصةوكررلا لاحطظ أوراجش الأبنلا 
يدير في رجفوه سان ا مه الوت أن يي ا 
نم قت غ ف في ب دث للہا رهي 41۷( 

ومنه رثاء 'إبراهيم بن المهدي '"لابنه "أحمد'. وهو أكبر ولده» فابنه كان الغصن في الضحى» 
وكالصقر والرمح» ومع له كل أطباء العراق فلم جد ذلك »وفيه يقول: 
نأى آخر ليام عنكحَيبا فللقين تخ ذالم رت 
يؤوب إلى أوطانه كل غائب وأحهمدف الاب ليس يؤوب 
وكان نصيب اين من كللذة فامسى رماللعمنين فيه نصيب 


.. (7 

نفسه » ص ۱۳۲. 
)0 حبار الشعراء المحدتين» ص Tey‏ 
»( 


نفسه» ص ۲۰۳ . 


کأن منه کنت في نوم حال م نفى لذة الأحلام عنه هوب 
جعت أطباء اعراق فلم رم ب دواءك منهم في البلاد ا 
ويتميز رثاء الآباء كذلك بصدق العاطفة» فاليتيم هو الذي فقد أباه» وفقدان الأب 
كارثة عظمى للأبناءء حى وإن کبروا» ومن الذين روا آباءهم " أبو محمد عبدالله بسن 
أحمد بن يوسف"» حيث رثى أباه قائلاً: 
با جَعفر با حبر وال كلا إذا ترت بااس إحدى اواب 
وراحت أفال الشول غرثشى تشكها شاآمية ترس الوجوه بحاصب 
وقلكةعنداللندى أريي ةة تحكمومف أمواله كل راغب 
تخال به ليشا وغيشا وس ة من البدرتجلومسدفات الغياههب 
إذا يده بت بقائم سي مهوت قمم الأعداء من كل جانب 
وقال "أبو بكر": ويروئ أنه فيل" لعبد الله بن أحمد" وصفت أباك بالشجاعة والقتال»وهو 


ل 


)٤۱۹( 


کاتب حبّار! فقال والله ما وصفته إلا عا فيه» ولقد حجحجت معه سنة» 

فخرج علينا أععراب فما كان في القافلة أأشجع منه ٬قتل‏ فارسا ا ولکنه 
كان يكتم هذا ولا يذكره""“ . والخليفة "الراضي ا را ر 
را کو 0 ا کاو اا وس ا 
يارب مك آالنات ف ردا كادت له نفسي تزول تقطا 
قد كنت آمل أنيبقك الدهرلي صرف المحتوف وأن تكون مفجعا 


حتی ریت الشفقين تقطى ت آما هم ورأيت يومك مقطا 
فلقد فقدت محاسن الدنيا به وكذاالزمانمفرق ماجى ل('“ 


لكن الأمر يختلف عند " هبة الله بن إبراهيم بن المهدي " في رثائه لأبيه» حيث أعلسن 
الاستسلام ق بداية مرثيته» فنراه يقول: 
المتاللةعلى )ارىئ القن الرت لابند آلكرئ 
أصبح أعلى الاس في قادره منخفضايعلو عليه اللشرى 


أشعار أولاد الخلفاء » ص .٠٠١ -٤٤‏ 
أحبار الشعراء المحدثین » ص ۲۳۸. 


۳ نفسه» ۲۳۸ . 


أحبار الراضى بالله والمتقى لله» ص .٠۷۷‏ 


قدوترالموت‌الورى كلهم بوت إبراهيم خيرالورى"''“ 
وعلى كل فإن الشعراء رثوا أبناءهم وإخوامُم وآباءهم وغيرهم من الأقارب» حيث رأوهم 
يسقطون صرعى أو موتى فبكوهم بدموع غزار حزنا عليهم وتوجعاً وتفجُعاًء ولكن الذي کان 
يسليهم هو أن الموت لابد منه وهو مصير كل حي. 
ومن اتحاهات الرثاء في كتاب (الأوراق) رثاء الحيوان »والطير كالكلاب والماعز» 
والقطط »والصقور وغير ذلك .وسوف نفرد له مبحقا مستقلاً نظراً لأهميته» وأنه فن مستحدث في 
العصر العباسي» في السطور التالية.. 


اشخان او لاد الخلفاي ص ~a‏ 


ب/ رثاء الحيوان والطير 
توطئة 

طراً تطور على الرثاء ني العصر العباسي تغير واضح » وتطور ملموس حيث لم يقف الرثاء 
عند حد رثاء الملوك والأمراء والوزراء أو رثاء الأخ والاإبن والزوحة والزوج والأبناء 
والأصدقاء » والعلماء أو غير ذلك. 

بل ظهر قي هذا الغرض لون حديد حيث رثى الشعراء الحيوان الأليف كالكلاب» والقططء 
والماعز» والطيور وغيرها. 

برع في هذا الفن الفريد من الرثاء عدد من الشعراء المحدثين » فكانت هم فيه بدائع ونوادر 
كثيرة وعلى رأسهم "القاسم بن يوسف "أخو الوزير الشاعر الأديب" أحمد بن يوسف "وزير 
المأمون» حيث استغرق أكثر شعره في مدح البهائم ومراثيها""“. 

وروى له " الصولي " في كتاب الأوراق عدة قصائد طويلة في رثاء الطير أو الحيوان“'“» 
ونظن أن" القاسم بن يوسف "تقدم على جميع من نحاه» كما أن شعره ف مراثي البهائم أعحب 


(1°). 


جميع الشعراء الحدثين» وما ينبغي أن يسقط من شعره شيء؛ لأنه كله فيه فائدة 


ومن قصائده قصيدة طويلة بلعث (۷ ٤‏ عا ن رئا عة 2 
CORE Aly E SAE ES SN OSES ES‏ 
کا اا 
َي بكي لعتزرتاالشورداء كالعررس الأذمَاء يوم اللا 
ذات لون كالعبر ال ورد ق :. دعل بمافاق لون ‌الطلء 


ذات روقنن أملسنن رقيقي :. ن وضرعين كالدلاء اللا 
ذات جيل ومقلتين كوحشے .: يةقفرمن جاريات الظباء 
او ا و ف از حن راک ف و د 
فإذاشثت قلت ربة بيت ذات طفلين من خيار اللسهاهاء 
أين لا أين مثلھا لج ع أغنياء في الناس أوفقراء"'“ 


الأغاني» أبو الفرج الأصفهاني ج ۲۳»ص .١١۸‏ 

أخبار الشعراء امحدثین» ص .٠۹۳ -۱۷ ۰-۱۷۲ -۱٦ ٤‏ 

الأغاني »ج ۲۳> ص۸١١‏ .وانظر الصولي قسم أخبار الشعراء الحدثين» ص .٠١٤‏ 
أحبار الشعراء المحدثين » ص .٠١٤‏ 


فقد بكى الشاعر عتره ومدحها »ف البيت الأول وتغزل فيها في باقي الأبيات الي ذكرها " 
الصولي " في الأوراق» حيث ذكر ومدح لوا »وضرعها ولبنها »و جحيدها وأذمُا » وجسمهاء 
وهي قصيدة طويلة» وأبياتما كما ذكرها " الصولي 0 ا ف 
اعتادوا في مرايهم في بي الإنسان استخلاص المواعظ والعبر» والإفصاح عن أثر الفراق» فإن هذه 
اقر اف ا ع ا ا ر ی د و ای اشا 

إلا أن قصيدة" القاسم بن يوسف" في رثاء طيره القمري الوديع» وما فيها ممن بساطة 


التعابير» وعميق الحكم» ورقيق المعاني» ما يفوق الكثير من مراثي الشعراء ق الناس» حيث يقول 


ا 
فل لات ئ ”اتن من ريب هذاالزمنان 
ماش فان يتم ان اإلاسف رة نان 
EAN. 0 »‏ 
قربن كل قرب ن نن بعدلد اق ران 


وھا هو ذا في موضع آخر یشید بطائره الودیع» فیذ کر أنه کان ضح وکاء مغردا ق ظلام 
الليلء مرددا للأذان» فصيح اللسان» أسمعه يقول: 


وكان طلقاأاضحوكاً يي ب كل أوان 

مناد او سے دار n‏ 

لان اوح لے .اطق فم للد“ 
ويعدحه كذلك في موضع آحر» فيذكر مال عينيه ورحليه» وعظم هامته ولونه الجميل 

يقول: 

كأنعينيهياةق و ت انح gوراران‏ 


وا ال و ف gs‏ اق و 


ویختم قصیدته بان طائره فرید» لا مثیل له حیث يقول: 


حه أ e.‏ 
ول ار ب اده عزان ي 
i‏ ا 8 . ا » êl‏ 
فاذ ب م ادافق دا فا1 خلا الله فو(“ 
0 £ - 11-11 

نعسه » ص 4 
7 

نفسه » ص ۱۹۳ . 
نفسه» ص ۱۹٤‏ . 
أحبار الشعراء المحدثین» ص .٠۹٤‏ 
»( 


نفسه» ص ۱۹٩-۱۹٤‏ . 


على كل فإن طاقر الشاعر حالقمري- ف الأبيات سالفة الذكر »كان ضحركا الماح 
ردا زا ق د الل هد القاغر هن وز اها إل اهل فة عاق ,بخ من 
لمرح.. 

ولعل لأستاذ" العلاق " يقول "إن اتحاه القاسم بن يوسف اجحاه حاد» يشفعه موقف فكري 
حبري واضح يتكرر في مرثيتيه اللتين قا هما في عتره السوداء وفي القمري» وليس مزح" . 

وأميل إلى أن المرثيتين اللتين ذكرهما الأستاذ" العلاق" وإن توالت فيهما ألفاظ الرثاء 
ونعوته» إلا مما لا تخلوان من المغارقات ال تفضي إلى الفكاهة والمزاح» وذكر قبل ذلك أن أشعر 
الكتاب عند " الصولي " الذي(مزحه أفصح وأحسن من جد الناس» القاسم بن يوسف)”“. 
ر ا 

ومن مراثيه الطريفة العجيبة قصيدة طريفة في رثاء "هرة "أنيسة »وديعة تخطفتها يد المنيية 
خلفة وراءها قططا ويتامى صغاراء فقال يرثيهاء ويذ كر مآثرها الحميدة: 


لن كان وة ,اف اال حف 
فمفاقبص كاقتساص الف gŠهو‏ د واښةفيهأولاب ده 
ترى الفأرمن خوفهاخشعا جواحر وهي فم راص ده 
كان اليةفي كف ا لاإذاأقلت خرفماقام اه" 


ويذكر أا كانت العين الحارسة الساهرة الي لاتنام: 
وخار تة الال © رة خن القن نط ررودة ارده 


وصياحة مهن ظهور الط وح أرنان معولة فاق ده 
وإاتلكل إذرقدالراق ددا تفي ظلمالليل بالراق ده 


إذامادجى ليلهاخاته ا على الرصف ازلة صاعده'“. 
وبعد ذلك يذ كر صفانما وأفاعيلهاء وما كانت تفعله من سلبيات كثيرة» إلا أنه كان 


حزينا لفراقها؛ فهى الي كانت تؤنس وحشته» وتلا عليه وحدته »بعد أن فقد الكثير من الأحبةء 


الشعراء الكتاب في العراق في القرن الثالث المجري» حسين صبيح العلاق» منشورات مؤسسة الأعلمى» بيروت» 
دار التربية» بغداد» ط۱» ۱۹۷۰ ص ۳۲۸. 

أحبار الشعراء امحدثين »> ص .٠١١‏ 

أحبار الشعراء المحدثين» ص .٠۷۲‏ 


2 > ص ۱۷۲۳. 


وشاعرنا له قصائد كثيرة في هذا المضمار عبر يما عن حزنه العميق على فقده هذه الحيوانات 
والطيور » والأسى البالغ الذي خلفته له هذه الحيوانات برحيلها عنه» لما كان بينه وبينها من أواصر 
المودة والحبة. 

ومن طرائف راء الحيوان والطير رثاء الوزير الشاعر" أحمد بن يوسف" ل(ببغاء) ماتت 
لصدیق له و کان له أخ متخلف يقال له "عبد الحميد"» حيث يقول: 


ف لسن ي أت ها وتخطت عبدالمحميدأخاك ا 
كان عبدالحميدأصالح لو ت من الببغفاوأولى بذاكا 
شلا الضان جو اهلو رةو 9 


وقي حتام الحديث عن رثاء الحيوان والطير قي شعر كتاب الأوراق . نقول إن الشعراء روا 
الحيوانات الأليفة الي كانت ترافقهم قي حياتمم لاما ألفتهم وألفوها.غير أن هذا الضرب من الرثاء 
يكشف عن معن إنساني حضاري""“ حيث طبع العاطفة الي تربط بين الإنسان وهذا 
النوع من الحيوان وال تغدو قوية قي نفس الإنسان حن إن فقده للحيوان الأليف لديه ببعث 
في نفسه الأسى والحزن"“. وعلى كل فإن هذا النو ع من الرثاء يعد من مستجدات العصر 
العباسي الي طفت على سطح الحياة الشعرية في هذا العصرء حيث إنه لم يكن مألوفاً من ذي 
قبل تي شعر القدماء.... 


نفسه » ص ۲۲۲. 


في الشعر العباسي الرؤية والفن» د/عز الدين إماعيل» ص .٠١۷‏ 


0 نفسه» ص ۳٣۹۷‏ . 


ازل 

توطئة : من الصور الاحتماعية الي ظهرت في الأدب العباسي كثرة الجواري والغلمان» 
وهذه الكثرة من نتائج المال » والترف قي العصر العباسي. 

كان الغزل في العصر العباسي نوعاً من التقليد » والتمسك بالقدم والحنين له أول الأمرء 

ولکن ما إن انتشرت N RE E a‏ 
ليجدوا لأنقسهم متتفساً حديداً في الحياة 'الحضرية الجديدة ٬المتسمة‏ بشيوع جحالس اللهو › 
وكثرة الجواري والقيان أثارت عواطف الشعراء» لقد شاع الحديث عن العشق والصبوة وما 
يصاحبها من غناء » وشعر. 

وإلى حانب تصوير المواقف الي تنشاً عادة بين الحبين من قسوة ولين ووصل وهجحران 
وشكوى وعتاب ودموع وبكاء » وما أشبه ذلك» وقف الغزل عند حدود الوصف المادي لما 
يعشقه الشاعر من أعضاء حسم حبيبه! فالقامة قضيب بان» والوحه قمر» والشعر ليل أو ذهب» 
والحاحر نرحس» والأنامل سوسن» والخدود تفاح» والرضاب خر. بيد أن الغزل يي هذا العصر- 
كان ينبع من عاطفة صادقة» لذلك تيز بالرقة » والتلطف. 
وشعراء الغزل في العصر العباسيء انقسموا إلى قسمين: 
الأول: أصحاب الغزل العفيف. الثاني: أصحاب الغزل الماجن؛ الذي كان من أهم اانه 
انتشار الجواري والقيان اغا ر وذلك لانغماس الشعراء ف أنواع الترف » والنعيم» 
ر گلا ارعن انا اجا للعوامل الحضارية في الجتمع العباسي""“. 
أولا: الغزل العفيف: 

هو ذلك الغزل الذي يشيد فيه الشاعر بجمال المرأة» في ألفاظ عذبة رقيقة سلسلة بعيدة عن 
الغرابة والفحش » والبذاءة إلا في القليل النادر- كأن يقع حب جارية في قلب الشاعر» فلا جد 
سبيلاً إليهاء و كان الكثير من الحواري يشقن فنون الآداب» فكن يجمعن إلى جمامن »عذوبة 
الحديث» فيملأن على الشعراء » وغيرهم قلويمم » وعقوهم» بل كان مهن من يِن نظم 
OA OE AN EE SA SE OE‏ 
البالغ تي الشعر والشعراى فقد شاعت قي الكثير من معانيهم الرقة المفرطة » والإئارة الدالة» 
والملحة المعبرة“. ومن الشعراء الذين رق شعرهم» وامتاز بالعذوبة. " ابن المعتز"» حيث كان 
انظر كتاب أحلى قصائد الغزل في العصر العباسي» تأليف صلاح الدين الهواري » ط١‏ الناشر دار ومكتبة 


الهلال » سنة ١٠٠٠م‏ » ص ٤٠‏ . 


العصر العباسي الأول» د/شوقي ضیف» ص .1۳-١۹‏ 


يبحب حارية تدعى (شرة) فكان إذا ذكرها رق شعره» وعذب أسلوبه» وقربت معانيه إلى الخاطرء 


وكأما صادرة عفو الخاطر "““ وهذه أبيات تدل على ذلك في صاحبته (شرة) حيث يقول: 


وصل الال وروصدصاحبوه والمحب لاتفن عجاأبه 
ياشرإنأنكرني فلكم لل رأتك معي كواكجه 
نبهنهوالحي قدرق دوا س ا 
فک ای روف فق ق ٠ے‏ ہے کے“ 
ومن معان الحب المتسمة بالعزة والإباء عند "ابن المعتز" مع تلاعب جيل بالألفاظ قوله: 
إن عيني قادت فؤادي إللها عبدشوق لاعبدرق لديها 


فهو بين الففراق والمجر موقو ف بحجزن فيهاوحزن عليه“ 
ونلحظ في غزله طرافة » ومداعبة حبوبته (شرة) فتارة يذ كر اسمهاء وأحرى يقول (شرير)» 

اله قول شن يك كان عا ها افد العلن ر شرل 

ااال آنا ار اناق ٠‏ لفك 

تى کف لى فانظ مهل ف ا( چ اک 9 


بلك ن 
فاو ال دا ا 2 ق وا 
قومي فضحي بامهجر فيه للا وص يريه ي اشر قربان““ 


ويصور "ابن المعتز" الغيرة الي هي دليل الحب والعشق بشيء من الغلو والتطرف ولكن قي 
معن رقيق» حيث يقول: 
أغارعليك من قلي إذا ما رآك وق دأيت وماأراك 
وطرفي حين فت فات ليلا بسروإمأسرحق أتاك 
وغيقا جادربخا منك قق را اليس كقابكعك قدبكك 
ومن طرف القضصيب مضل الأراك إذاأعطينمهياشرف لك“ 


0 الشعر والشعراء ي العصر العباسي» د/ مصطفی الشكعة» ص .VoY‏ 


اُشعار اولاد الخلفایء ص ۲۲۰- .۲۲١‏ 


ديوان ابن المعتز» ص .٠٠١١‏ 
أشعار أولاد الخلفاء » ص ۲۳۸. 


نفسه » ص .۲٤۳‏ 


ق ی 0 


ومهما يكن الأمر فإن غزل ابن المعتز رقيق عذب» فيه ألفاظ خليعة أحيانا إلا أن حبه 
لرشرة) نم يتطور وم يصل إلى مرحلة عشق صادق وحب عميق 
ومن صو خب لرل الفيت ى شر كات الأر راق ( عة بعت الهدئ ع أشهر الشاغرات 
العباسيات على الإطلاق» وأحت الخليفة "هارون الرشيد"- أشهر الخلفاء العباسيين- هي الشاعرة 
الوحيدة ال E‏ ق الات ا لمكانتها الشعرية» فهى كمل التساء عَقلا وأحسنهن و 


(٤٤ 


(6V) 


وصيانة ونزا 
بيد أن أكثر ما قالت "علية "من شعر قالته في الغرل والحب في معان رقيقة عذبة» لكن 
مکانتها وحسبها ونسبها م يعفها من الحب » فهي أنشى أولا وأحيرا إلا اهُا عندما أحبت كتمت 
حبهاء وغطته بعباءة السر والكتمان وتمنت السفر والرحيل إلى بلد تنطق فيه باسم حبيبها: 
كت اشم اليب ممن الاد وردذت الم بابة في فؤادي 
فواشوقي إلى بلد خل ئى لعلي باسم من أهوى أنادي““ 
وكانت "عليّة " في أكثر أيام طهرها مشغولة بالصلاة ودرس القرآن ولزوم الحراب» وكانت 
کا ارت افا اخسن السا ا وقد اتیک ذلك غلل رها حف 
فيه استخدامٌ للمصطلحات الفقهية» برشاقة تحسد عليها »وأسلوب ينم عن نفس صافية عذبة » 
وشاعرية حصبة تفال عليها ا معان ميسرة الأسباب مي استدعتها “ فهي تقول غزلا مليغاً بالحب 
والشكوى: 
ليس أمر الهوى يدبر بارأ ي ولا بالقس والتفكير(*“ 
وعلى كل فإن "عة "شاعرة كبيرةء غزها عفيف» فهي م تنس أا من بيت الخلافةء فضلاً 
عن نشأما الدينيةء و لم يرد في غزها كلمة نابية أو معن حارج اللهم إلا ما شذ وندرء وأخيرأً فإن 
"عة "الثغرات الي استغلها أعداء بي العباس وبخاصة شعراء الشيعة» واستطاعوا أن ينالوا من خلق 
الخلافة العباسية ومن “معة البيت العباسي“. 


الشعر والشعراء في العصر العباسي» د/مصطفى الشكعة» ص٤١٠۷.‏ 
الأوراق شعر أولاد الخلفاء »ص١٥‏ ه٠.‏ 

شعر أولاد الخلفاء ص .٦١‏ 

الشعر والشعراء ي العصر العباسي» ص .٠٥۸‏ 

أشعار أولاد الخلفاءء ص .٠١‏ 


5 الشعر والشعراء العباسي» ص ET‏ 


ونما يستملح ذکره قول" محمد بن ابي العباس" تي حبيبته" زينب بنت سليمان ابن علي " 


ولکنه کان یکتم حبه ها : 

2 و لا ينص 3 ورج وت ممن لايلسف 
إولأكتم جيه ا جمدي لا اضف 
اا يتطق إن اک بما 1 أجن وب ف“ 


وبالرغم من أن حمداً E‏ »إلا أنه صرح جبه اء فخطبها فلم يزوحوه 
إياها ولم ترده- لشئ كان في عقله-فقال فيها الأشعار» ومن حيد ما قاله فيها : 
قولالزينسب لو رأ ست تشوقي للك واشتراففي 
8 ع » ا > fof‏ 
وتركتيني وكأغ ا قلي يغرربالأساف يىا“ 

E E A,‏ ا ر 
ey E‏ 
رابص اقل مك اللي aE‏ ك 
I a‏ 
الحب» حيث اتتابه اليأس» ويظهر لنا ذلك في أبيات قاها مودعاً من أحب وهوي » عندما حرج 


ا ا )6٦(‏ 1 


أشعار أولاد الخلفاءء ص .٦‏ 


نفسه » ص۷. 


ا 


٤‏ ب 
نفسه » ص۸. 


ثانياً: الغزل الماجن 

توطئة: هو التّوع الثاني من أنواع الغرل» وهذا النوع يسمى الغرل بالمذكر» وهو غزل 
يتعارض مع إنسانية الإنسان» كما أنه من مستحدثات العصر العباسي. 

ومن شغف بالغزل بالمذ كر في شعر كتاب الأوراق الشاعر "أحمد بن يوسف"» وما أثر عنه 
(أن محمد بن سعيد کان يکتب بين يدي "أحمد بن يوسف"» فنظر إلى عارضه وقد امتد 
في حده» فأحذ رقعة فكتب فيها: 
حال الله من شة ر وزادا كماألبست عارضّة المحدادا 
اک غا د وق فصررت أجراماس ورادا“ 

ورمى به إلى "محمد" فكتب تحتها: فعظم اله أحرك ياسيدي ي وأحسن لك العوض ميْ. 

ومن أشهر شعراء العصر العباسي الذين عرفوا بالغزل الماحن -الغزل بالمذكر- "أبو نواس" 
الذي عرف بالإسفاف والفحش والبذاءة» ولم يكثر من هذا النوع أحد مثله» ففي ديوانه باب 
غاد و ا و ی ا 

ونما ورد عنه الشعر ي كتاب الأوراق قال" أبوبكر" :(وعلي بن مسعدة هذاء يقال إنه 
أحسن من ولد بالبصرة» و كان الناس يقصدونه ليروا وجهه وحسنه إلى أن شاخ»وفيه يقول "أبو 


ا 
کک 


رأت املال بوجه هلال علي بن مس دة الڌراع(۹١٠)‏ 

وقال "محمد بن عبد الله بن أحمد": 
إن الخحدوة إذا صفت ملاعة i ETE‏ : 
فلذاك صارمحيا مغ أنه ممايزينهاصطاح الراح 


فإذا معت لنعته فاطربا اة واشربا عليه ولا يرك اللاحي<"“ 

وهو في هذه الأبيات يشبه الخدود بالتفاح» بيد أن التفاح عند ذوي الظرف والعشاق لا 
يعدله شيء من الثمر» و كان عندهم .عازلة الحبيب والأنيس» وليس في هذا ما يعادله لغلبة شبهه 
بالخدود الموردة"“ ومن الماحنين الذين تغزلوا في المذكر . 


أحبار الشعراء الحدثين» ص ۲۱۷ 

انظر ديوان أبي نواس» تحقيق أحمد عبد الجيد الغزالي» دار الكتاب العربي»بيروت »د/إت »ص١١٠.‏ 
© 6 
دفسه» ص ۰ . 


أحبار الشعراء المحدثین» ص .۲٤٤‏ 


الموشی» ابو الطیب محمد بن اسحق بن يحي الوشاء (۳۲۰ه) » ص .٠١۹-۱۳۸‏ 


وقول" أي العبر"» حيث يخاطب غلاما أمرد متغزلا فيه: 
أيها الأمرذ امولعم باج رأف ماكذاسبيل الرّشاد 
فكأن بحسن وجهك قد أل سس في عارضيل ثوب حداد 


نتاف ور اا رل كا ٠‏ اوت جات لے د 
ولقد کان يهوي غلاماً فکان يتیه عليه ټی غبته فقال له: 

أف ووا ل لك الشعرفي خخ اقل 

وخرج_ت من حد الظطبا ءوصرت في حادادالإل ل 

أصبحت تطلب وص لا عدللعداوة بالج لل°'“. 


وعلى كل فإن ما عرض له من الغزل بنوعيه العفيف والماحن نمط جحديد عرف قي العصر 
العباسي» وتناول الشاعر العباسي الغزل وهو موروث قليم وجحدد فيه -مع تأثره بالعادات 
والتقاليد القديمة إلى حد ما حبكل ما يملك من أدوات فنية مستحدئة وقدرات تعينه على ذلك» 
وأظن كل الظن أن وفرة المال وتحسن الأحوال» والإحساس بالجمال ووصفه والإشادة به كلها 
كانت عوامل فسحت الجال لشعر الغزل الداعي للعفة وامجون على حد سواء. 


0 اشعار او لاد الخلفاءء ص .٠"٠١‏ 


.۳٣۲۳ -۳۳۲ نفسه»ص‎ 


الوصف في شعر كتاب الأوراق 
توطئة : الوصف غرض شعري قدم» عرف منذ العصر الجاهلي» فالشاعر الجاهلي يصف 
كل ما حواله» وبعد ذلك يعرض لموضوعه الأساس الذي نظم من أحله ال کان ا 
»ام غو »أم ما شابه ذلك. 
فضلاً على أن الوصف هو جمع الأغراض الشعرية قاطبة» فالشعر كله وصف» فالمديح ثناء 
على الممدوح ووصف الكرمم بكرمه» والشجاع بشجاعته» والرثاء وصف لناقب المرثي والحزن 
عليه وهكذا بقية الأغراض. 
ونظم الشعراء العباسيون في الوصف» ولكن وصفهم غير وصف من سبقهم» حيث 
إن الحياة تغيرت» وانتقل ابحتمع من بداوة إلى حضارة» ومن صحراء إلى مدينة مستقرة» فتغيرت 
مغا م الحياة الفقافية والاجنماعية والحضارية عموماء فصار بديلا لبيت الشعر الرياض والبساتين» 
والبرك بديلاً للواحات والمياه المتجحمعة فيها. فار ذلك كله قي ذهن الشاعر العباسي فصار الشعراء 
يبدعون في الوصف فتغنوا ببراعة فائقة فوصفوا القصورء وفخامة الحياة الغنية المترفة» والطبيعة»› 
وامجالس على احتلاف ألما وأنواعهاء والأهُار» والرياحين» والزهور » والبساتين والطيور» 
والح وأهله» والبغر» والفرس» والحمام» والبازيّ وغيرها. 
ويعد الوصف مورا رئيس في الموضوعات الشعرية التي عقدها " الصولي " وحواها في كتابه 
المعني بالدراسة ومن الأوصاف الي ذكرها وصف الطبيعة» _ قى قصيدة نحو مة بيت 


_ الرياحين والروضة ومر أباء حيث يقول: 


ههر تردأحشاؤه إiاعللا‏ دارج الل م 
ويقشويعر الجلدمن مائنه كافايرعادامن جرم 
رالو و ا و لے 
في روضة أشورق نوارها تضاحلك الأنجم بالنجم 
كأزنهالفضةقدأجريت مابين وشي مسزرةق الرقم 
فاق هاقه وال تة لاق بلي 


5 4 ضع اخلاذ ا‎ e 


م رھ الال ب 0 ا 0 


ت ك 
تتف ت باللملاءحافاته تفس الغفاظ عن كظم 


كأنه من حسن تقوبمه غلوةرام قاصدالسه 9“ 

ويلحظ أن " الصولي " قد اختار قي وصفه الألفاظ الموحية الرقيقة الي تلائم مناظرها 
الجميلة ويختار التشبيهات الي تعبر عن إشراقها ويمائهاء من ذلك وصف النهر. فقد وصفه وصفا 
کو ا اور کی ا ا وكأما أحشاء له ترتعد» وأن الريح حين تداعب هذه 
الياهء فكاما تسح دروغا تراكم بعشهاا فرق عض وكان مياههفضة سالت ارم هنل 
الرسوم» وأن حافاته حين تصطدم ها المياه» وكأمْا تتنفس بعنف تنفس الإنسان المغتاظ وأن النهر 


يعتد على مدى البصر بلا تعريج أو عقبات. وما يندرج قي باب الوصف قول " ابن المعتز" في بئر 


سے کے ا رة في يث مهل وطيء الراب 
تضمن ري اليش لتقي كان ليها جاحاغراب*“ 
فالبئر الي وصفها حوفاء محفورة قي مكان سهل» مليئة ومكتظة بالماءء الذي يكفي 
لسقاية الجيش» وزاد في الوصف فشبه دلويها بجناحي الغراب. 
وله وصف أيضاً ني بغر أحرى يقول: 
فقث بهاجب كافورة ٠‏ ين الأرضٍ جدولها منكيسش 
ودب ت سواقيهِ في روضة جاحمها كرؤوس الحبش"““ 
البغر الي هدي إليها الشاعرء يصفها بأما عذبة الماءء يشرب منها الإنسان والنبات» ومياه 
البئر تذهب عطش الفمار» وتحي الأشجار» ومياهها من كثرهما تضطرب و كأما إنسان يرتعش. 
وقال "الراضي ع و ج و کلف راخ اط واوا 
وربط بين رائحتها ورائحة الحبوبة» وجعلها كالكأس» ووصفها قبل تفتيحها برقدة العاشق» وعند 
تفتيحها بتسهيد العاشق أيضاً فنراه يقول: 
سَقاني صَفوا ين سلاف كريقه وحّاأخاقَلب لَهفان وايق 
بور مئل الكؤرس ممه حكت رة ريح اليب الموافق“ 
ولشعراء كتاب الأوراق شعر كثرر في الوصف إلى حانب وصف الطبيعة وما فيها من 


أخبار الشعراء الحدثين» ص .۸٦‏ 
أشعار أولاد الخلفاء » ص۹٤٠٤۲.‏ 


نفسه » ص ۲۹۳۲. 


أحبار الراضى بالله والمتقی لله > ص۷۸٠.‏ 


جال كرض اي وأهف ق ار رة و هة "مدان ب ان عد الم ن بان 


عدد أبياێما نمانية ومغة بيت » ومنها قوله: 


RE e E E 
وح افواال هادا وخ الفواالرة لادا‎ 
فياهم طوب لل ونو مهم ق ل‎ 
اہ دافم نیل ùفه تی ةعليل هه‎ 
إن طت را بطلا ون د و س‎ 


يصف "مدان" في أبياته السابقة أهل ا لحب بأوصافهم الي تقارب الواقع» وجح في اختيار 
ا ا و ی وا ورا ا 
عدوا كما أن ليلهم طويلء فهم لا ينامون» وإن ناموا فم ينالون من النوم القليل» ولقد أثر 
السهر على أبدانمم» فهي نحيلة مريضة متعبة بحهدة وعيوهُم دائمة البكاء وحفوفُم قريجحة» كما 
مم - غالباً- مَظّلومون» غیر ظالمین» ولا یشکون» وإِن شکوا » لا یر مهم الناس ونظنٌ ان کل 
هذه الأوصاف تناسب أهل الحب» فهم غالبا على هذه الشاكلة الواردة في الأبيات السابقة. 


ويقول أيضاً: 
اتاق كص ورام ال = س ب 
صم افة أل افم طض احكةأں افم 
ق ااا لقف را وق واا رن 
وق ج و ف ج ات ارق ج و 


بعد أن وصف الشاعر أهل الحب» وعذايمم الذي يعانونه في حبهم» وصف الحبوبين» 
وحسّد قسوتمم» ووصفها بألفاظ معبرة موحية» فأهل الحب معذبون بحبهم» أما الآحرون فههم 
يلعبون ويعرحون» وأهل الحب وجوههم شاحبة» والحزن لا يفارقهم» والآحرون ألوانمم صافية 
والضحكة والابتسامة لا تفارق شفاهم» يسكنون القصور» ويحالفون السرور» ويخلفون الوعود» 


أخبار الشعراء الحدثين » ص۷ه. 


أحبار الشعراء الحدثين » ص ۸ه. 


وأا مواعيد عرقوب» لیس هذا فحسب بل يهجرون ویبعدون ویغدرون .عن عشقهم والله ما 
أقساهم. 

ويواصل الشاعر وصفه لأهل الح والموى» فيذكر صنفا آخر من الحبين» وهو صنفٌ 
يروق له النظرء فيقول قي ذلك: 


مداومين للاظط ر قداأ اكل حذر 
اادران الخال وه ورظهم ران الم بوه 
هواه ا نùفنفنزون‏ شام افون 
م دارین أص بحا لا اس لإيفتض حا 

)6۷۰( 


من جب الماغرف مابنن مللك وأسف 

وكأنن بشاعر حذق» حب عاشق جرب فهو في أبياته السابقة يذكر أنه ليس أجمل من 
مشهد بتع النظر مثل النظر لألفين متحابين عاشقين» يختلسان النظر بعد أخحذ كل الاحتياططات»› 
ويسرقان الخلوة» وتعاهدا على الحب وعدم الفراق» وحبهما مخزون لا يرى النور» وسرهما مدفون 
بين ضلوعهما لا يعرفه غيرهماء ويحاولان باستمرار المداراة عن أعين الناس» ويختم قوله بأن 
علامات الحب تظهر على الحميع» ولا فرق قي ذلك بين ملك أو عبدٍ وأحير» وهو في كل ذلك 
مجِق. 

وبعد أن وصف الحب وأهله وأطواره وعد أنواع الحبين والعشاق ختم قصيدته بأنه 


وصف وأتم الوصف وأحسنه» فنراه يقول: 


وانقض ت الف سصسصسصسصيدة بور ةج له 
والحم دلا رحن ذي الى نز وال اللطان 
واللذم لل شفشفشيطان ذي النفم والطفي ان“ 


الوصف في هذا العصر وما سبقه من العصور كان لكل ماهو حول الأديب من ماديات 
وغيرها » وكانت عيون الشاعر تصف مايؤثر في نفسه مباشرة» وكان ذلك سائدًا حي العصر 


0 نفسه » ص °۹ . 


أخحبار الشعراء الحدثين » ص1۲. 


العباسي حيث وصفوا الحيوانات كالكلب”"“» والفرس""'“ والناقة"“» كل هذا الوصف 
الذي تم عرضه وغيره وهو نتاج الحضارة العباسية» ومع ذلك فقد طرقوا ي وصفهم 
الموضوعات القديمة كالسحب » والأمطار والحيوانات والحدائق »والنجوم» كما جحددوا 
RN ER ERE‏ 
وانمحى أثرهاء مثلهاء مثل بقية الحضارات وأصبح أثراً بعد عين» وبقي من هذه الحضارة 


كقول ابن المعتز: 

ا ا د ا ا ل ا اا و ا 

و ن و ر ات الفلا رت نا لجن الخو ج وال اء 

و ن مو و الأب ي الا ا وو م 

وإثره في أرضهالأدم ناء كأنهالشهاب في الس بء 
(انظر أشعار أولاد الخلفاء > ص۰۷٠۲.)‏ 

کقوله في وصف الفرس 


يارب ليل ضاع مضني كوكبه مشتبومشقةومغرب ةه 
قداكتسى رة الشاب غيهبة وقبض للح فسايش ةة 


كقدح الصريح نصحت شيببه ‏ كأن جننن الفلة تضببه- 
ديك اد أن رط ير لولالبه يعزف جهد الغانز ات حنبه 
E SANE RE E E LUE‏ 

يصقلها حفن رقاق حه وق كالمذع مط شنب 


نامي اا لاتکزب هه کے و غو لے 


و ك و ا ا ا ا 
(انظر أشعرا أولاد الخلفاء: ص۷٤‏ ۲) 
وقول ایسا تي وصف الناقة: 


تر ت حى إذاالعتودافوى . ورجح الم دب رضراض الحصا 

وأشعلت جمرتما شس الضد اا وسلخت عن النرى حلدال دى 
ورقصتا هوج الرياح بالش قا إل ا ج ائ الا 
LD E AT ES E <‏ 
E EE E E E E E EE E‏ 
و ار م فاي الطحاد ابسدأت سر کے کڪ بت لے 

ہے کے ا ا ےک و وا لے ا 
(انظر أشعار أولاد الخلفاء: ص ٤۷‏ ۲). 


الأثر الثقاقي كالطب والفلسفة وسائر العلوم لأفذاذ العلماء كالفاراي » وابن سينا » 
وحابر بن حيان » والحاحظ وغيرهم والشعر بقي كذلك حيًا يصور لنا تلك الحضارة 


بکل ما فیها... 


الشيب والزهد في كتاب الأوراق 

توطفة : الزهد والزهاد في الإسلام هما حذور عميقة تمتد إلى العصور الإسلامية الأولى› 
ويعي الزهد القناعة والاكتفاء والرضا بالقليل» والبعد عن الدنيا وطلب الآحرة» ولقد 
انعكس ذلك على شعر الشعراء في العصر العباسي. 

هو يعن أيضاً الاتجاه المقابل للحلاعة والفحش والحون» وقد تكون نشأته وظهوره في هذا 
العصر هو ردة فعل طبيعية لانغماس كثير من الناس» ومنهم الشعراء قي اللهو واجحون والترف» مما 
دفع ببعض الشعراء إلى أن يتبنوا أفكارا دينية مستقيمة يشيع في بعض جوانبها النسك والعبادة» 
فشاع الكثير من الأشعار الي تحمل تلك المعاني والأفكار. 

ولا شابت ذوائب الشعراء» عرفوا أن الشيب نذير لدنو الأجل» فقالوا شعرهم في الزهدء 
وكأمُم كانوا نادمين على حياتم السابقة» واللافت للنظر أن الشعراء الذين مدحواء أو تغزلواء 
أوتفاحروا »أو وصفوا »أوهجوا »أو قالوا في الخمر والجون والخلاعة» هم أنفسهم الذين قالوا ي 
الزهد. 

بيد أن "با العتاهية " سق العصر العباسي- هو المقدم في باب الوعظ» والترهيد قفي 
الدنياء والنهي عن الاغترار اء وكان ذلك من حانبه رد فعل لما أخحذ يشيع بين أدباء وشعراء 
عصره من التهتك »وامحون» والشكوك في الدين » والزندقة. ولعل كل الذين قالوا في الزهد بعد 
ذلك عيال على "أي العتاهية". 

وأيضا أن الزهد رحعة و توبة من قبل الشاعر» و ماية طبيعية» بعد أن غطى الشيب رأسه» 
وفقد لذات الحياة»ء وضاع رونق الشباب. 

بيد أن ما ورد في كتاب "الأوراق" من أشعار في الشيب والزهد» قليلة بالنسبة للمختارات 
الشعرية الي نظمت قي أغراض كالمدح» والرثاء » والهجاء وغيرها ؛ وقد يكون السبب قي ذلك 
کا ا ف عن منهج " الصولي " ق كتاب الأوراق» حيث اختار " الصولي " 
الجيد من الأشعارء أي أنه حعل الجودة ا لانتقاء الأشعار الي يتضمنها كتابه. 

ومن الشعراء الذين قالوا ونظموا شعراً في الزهده أبو محمد القاسم بن يوسف» الذي نظم 
e LE A E‏ 
طالباً منها توديع الشباب» فقد حاوز عمره الأربعين: 
جازت سوك الأربعمين فازعجت بل الشباب تجارب وخطوب 


ودعاك داع للرشاد أجب هه i SE O EE PRY‏ 
ولكنه لا يودع الشباب حبا في ذلك» حیث نراه بكي شبابه وما کان فيه من لذات ومتعة» 


ونرى هذه الصورة تكررت في أكثر من موضع» حيث يقول: 


فابك الشباب وماخلام' عهمده يام أنت إلى الحسَان روب 
يسين لبك بالدلال وتستبي الاين فسالب وسلب 
طورايسامحن الفهوى وبطع وه ويصن قلبك بالجوى وتصيب 


(f) 


ويقول أيضاً: 
رحل الشباب وحل شيب بعده فمضت لذاذات رصداحيب 
ی اک ا اا نے کے ےا ی 
قدكانيجمع غدوةولذاذة إذنوبه ضاف عليك قشبب 
فرمته داهية الزمان بأسه مم ونضت شروق لبسه وغروب'* 
N a La‏ ي 


a a e EO 
i EET E E E ماههذه الدنيا بدار إقام ةة‎ 


وعرف أن الموت مصير محتوم ولا سبيل منه إلا إليه» ويستدل على ذلك بذكر القرون 
الأوائلء ويسأل أين أهل السيادة والأكابر وجيب أَمُم ماتوا: 
أين الألى أهل السيادة واللهى ‏ والطعمونرماتدر حلوب 
أخى الزمان عليهم بش اره وسقتهم كأس امون شعوب'“ 
ثم يذكر أن بعد الموت حساباً وجزاء فعلى المرء أن يرحع؛ لأنه موف بسعيه» فإن كان 
خیرا قله ابت ورن کان غو ذلك هلغار : 


أحبار الشعراء الحدثين» ص .١٦۸‏ 


نقسه ر صن ۰.۱1۸ 


TA ga 


أحبار الشعراء المحدثین » ص .٠١۹‏ 


نفسه » ص ۱٦۹‏ . 


0 


وغدأجزاء سعادةأوشقوةق أفلايني أ إلى الرشادميّب؟! 
والمرء يعمل وهو موفي صك عليه بفعله مكتو ب 0^“ 
ويختم قصيدته بأبيات وكأنه ندم منه على ما فرط ف شبابه من هو وخمر» وعبث» فلذلك 

عمد إلى تشبيه التائهين اللاهين بالبهائم الرتع : 
2 ت Î‏ 
ما نحن إلا كالبهائم رت ا حقىيتاح هاالردى الجلوب 
ثم نراه يذ كر ما يجب أن يتحلى به المرء من جيل الصفات» كالجد والحزم والحلسم 

والصبر والزهد والعلم وحسن الخلق: 


فا قا الا ج ول اغ الد ادى ركت 
جدالفق يعق هراح ةة والج ğöضنز‏ يوماندميعقه 


فأحسن الخلق ولا تحمل ال ناس على مستصعب مركب“ 
e RO E E‏ 

بالصيدء هو نفسته الذي نظم أشعارا ق الرهت لا غلا الشيبا رأسهء فنراه یکره نفسه؛ لأن 

ذوائبه شابت» فلن ينال إعجاب الجميلات: 

كول الجهمل وانقطع الاب ولاح الشيب وافقضح الحضاب 

لقد أبغضت نفسي في مش يي فكيف تحب الود الك ب“ 
وقي موضع آخر يتحسر على شبابه» وإذا أراد التصابي واللهو فضحه شيبه: 

حات الرى م رفع فق وف ن لدان اط راي 

وإذا أردت تصابيا في الس فالشيب يضحك بي مع الأحباب*“ 
وأمام كل ذلك كان لابد أن يترك الخمر والتصابي» لا لشيء إلا لأنه تقدم ف العمر» وم 

ی من عر و مل ما مص 


نفسه» ص ۱٦۹‏ . 


نفسه» ص ۱٦۹‏ . 


نفسه» ص۱۷۰- ۱۷۱. 


أشعار أولاد الخلفاء » ص ۲۸۱. 


نفسه» ص ۲۸۰-= ۲۸۱. 


عز فت غ لاا رالات وران الت ن الالتاب 
وقد كان الشباب سطور حسنى فمحيت السطور من الكتاب(^“ 
وبعد ذلك يلزم نفسه الاستقامة فيقول: 
يا هند رابني الإخوان وامملأت عيني قذى وخلت من معشري عضدي والشيب 
فضاح وعظ لست أحمده أسري به في ريق الحق والرشد(١۸؛).‏ 
والاستقامة ال أرادها لنفسه» وليدة وحديدة» بعد حياته وخره» أوحى إليه 
E E LS ED AE‏ 
عنه وت ركوه» وتذكره كذلك رقدته ت قبره» حيث الوحشة والظلمة والحصى 


والتشراب: 

آو ين حرتقي على الأحجاب آوين سرغي إباب 
ا 4 (AV) O‏ 
اه من مضجعي فریدا وح دا فوق فرش من الحصى والتراب 


اما كط الات أن هرل :إن ف اهر اعارا اف كما ي 
أن تعاش- من وجهة نظرهم-وظلوا منغمسين ي الحياة وبمرجها» من مجون وخلاعة 
وفحش» فلما أحسوا أمُم تورطواء وجاءهم النذير -وهو الشيب -بدنو الأحلء واقتراب 
رحلة القمر من غايهة انضرفرا إل التربة والنكم والاستقار والرحك طمعا ق ره ة اله 


A۹ ر‎ 

ا 5 
A‏ 
نفسه»:ض ۲۸۲ 


أشعار أولاد الخلفاء » ص ۲۸۱. 
لمزيد من الأشعار انظر أشعار أولاد الخلفاء »ص ۱۷۰- .۲٠١‏ 


انظر الشعر والشعراء في العصر العباسي» د/مصطفى الشكعة» ص٤‏ ۷۹. 


الشعر التعليمي 
توطفة 
من الألوان الشعرية الجديدة الي طرقت أبواب الشعر في العصر العباسي الشعر 
التعليمي» ويقال له كذلك الشعر العلمي. 
وهو بعيد عن الشعر .ععناه المعروف الذي يتوفر فيه عنصران مهمان هما: الخيال والعاطفةء 
ولا يلتقي مع الشعر الفي إلا ف صفة النظم فقط وأغلبه يأ من الرجز المزدوج أو المزاوج» وهو 
( نط شعري مبي على أساس الأبيات المصرعة ) 
كما أن الشعر التعليمي يراد به الأراحيز والقصائد التارجخية أو العلمية» الي حاءت في 
حكم الكتب» وكذلك الكتب الي نظموها فجاءت في حكم الأراحيز والقصائد» وهو ما يعبر 
عنه المتأحرون بالمتون المنظومة» كألفية الإمام ابن مالك في النحو » وغيرها نما يجمع قضايا العلوم 
والفنون وضوابطها. 
ولعل" أبان اللاحقي "من الأوائل الذين حاضوا الشعر التعليمي في العصر العباسي وعملوا 
على إشاعته حي يسهل على الدارسين حفظ الكتب» فقد نظم في التاريخ »والفقه» والقصص. أما 
في التاريخ فنظم سير "أرد شير وأنو شروان "“ وكتاب مزدك" وأما قي الفقه فنظم الأحكام 
المتعلقة ببابي" الصوم وال زكاة"» وأما في القصة فنظم "كليلة ودمنة"-الذي كان "ابن المقفع" ققد 
ترجمه من "الفارسية" إلى العربية-في نحو خمسة آلاف بيت“ وأول الكتاب: 
اک آدتا رف 2 وهای ا اة رد ۹ 
وقد عن في شر التعليمي بالنظم على النمط المزدوج» واصطفى له لغة جزلة متينة 
أعجبت معاصريه ومن تلاهم» 'كابن المعتز" الذي وصف" اللاحقي" بأنه شاعر مطبوع على الشعر 
مقتدر عليه ولم يقدر أحد من الناس أن يعلق عليه بخطاً قي نقله» ولا أن يقول: ترك من لفظ الكتاب أو 


معناه. أما في غير ذلك» فقد كان بارعا قي المدح والهجاءء محسنا للرثاء» اتسمت قصائده بالطول. 


لفهرست» لابن النسدم »ص .٠۷۸‏ 

نظر طبقات ابن المعتز» ص٠٠٤۲‏ .والدكتور شوقي ضيف يذ كر أا قي نحو أربعة عشر ألف بيت (انظر نفسه» 
ص )۲١٠١‏ وقد نظمها في زمن متأخر نسبيا الشاعر المصري سعد بن ماتي» كما نظم (سيرة السلطان صلاح الدين) 
(انظر وفیات بح۲۱۰/۱) 

*انظر ف الشعر العباسي الرؤية والفنء د/عز الدين إماعيل» المكتبة الأكادمية» ۱۹۹٤‏ م» ص ۳۸٤‏ . 


أحبار الشعراء المحدثين »ص٦٤‏ . 


أً- ويرى الدكتور "طه حسين" أن "أبان بن عبد الحميد اللاحقي "هو مبتكر هذا الفن-الشعر 
التعليمي-ني الأدب العربي» إذ يقول:" يظهر أن أبان هو أول من عي بهذا الفن...."“ .ويقول عنه تي 
موضع آحر ".... .فهو إمام طائفة عظيمة من الناظمين» نعي أنه أبتكر في الأدب العربي» فنا لم يتعاططه 
أحد من قبلة» وهو فن الشعر التعليمي "9© 

ب- وعلى النقيض من ذلك نرى الدكتور "شوقي ضيف" يقول عن الشعر التعليمي إنه: "فن 
استحدثه الشعراء العباسيون» ولم تكن له أصول قدعة» ونقصد فن الشعر التعليمي الذي دفع إليه رقي 
الحياة العقلية ق العصرء فإذا نفر من الشعراء ينظمون بعض المعارف أو بعض السير والأعبار "“ 

ج- وي هذا الصدد يقول الدكتور" مصطفى الشكعة:" إن قصيدة رثاء بغداد" لأبي يعققوب 
ا تعتبر نواة للشعر التعليمي"“ الذي نما وترعرع على يد "عبدالله بن المعتز "في أراجيزه 
الي تعتبر بدورها وثائق تاريخية واجتماعية لحياة الدولة العباسية "وبذلك يكون صاحب فضل وسبق ي 
حلق هذا اللون من الشعر التعليمي““. 

ومن النماذج الشعرية للشعر التعليمي عند "أبان اللاحقي "قوله في قصيدته الي نققل فيها 
"كليلة ودمنة": 


من حديث الشعر والنش» ص .۲۸١‏ 

حدیث الأربعاءیء ج۲» ص ۲۲۰. 

العصر العباسي الأول د/شوقي ضیف» ص .٠۹۰‏ 

قو ا واحد من أعذب شعراء المرحلة العباسية قولاً وأرقهم طبعا قال عنه عبدالله بن المعتز إنه 

E E N SEE A HE NEE EE SE‏ ي لمدحه عثمان بن عمارة بن 

حرم الغطفاني» فنسب الشاعر إلى خحرم. 

الشعر والشعراء في العصر العباسي» |١‏ ص۲۳٠-۷٠٠.‏ 

من أبيات القصيدة: 
الوا ولم يلب الزمان بغ داد وتعثشور ب اا عوائر هاا 
إزذهي منل العوروس باديه ا مه ول لفن وحاضوها 
جنة حل دودار مغبط ةة قل من الائات دائرهاد 
ددرت حلوف الديالساكنها وقل معسورها وعاسوها 
واتقر خت العم وات سح فيه ابل اها حرا هن 
فإفاأصبحت حلايامن ال إنسانقدأدميت غاجرها 
ققشراً E‏ اللاب مج , اک م هااا ےم داو ا 
وأصبح اللؤس مايفارقهها اإلففافمهاوالسوور هاحرها 


فو ففرا اواب کل غا کا غ النن الها ے 


فالحكماءيعرفون فضا هه ورالسخفاء بشتهون هزل هه 
وق عا اا ا س . کے الان ف و د 
ويقول منها كذلك : 


وكيف والدنيابلاء كلها لايأمن الآافات فيهماأهلها 
أشهد أن الله فردواح د أقرأوأنكر ذاك جاح د 
ل ر راتا اول اا ر لوول 
وأنني بماعملت مرققن ماكانمنه من قبيح وحس0'° 

وهذه الأبيات. سالفة الذ كر من قصيدة طويلة عدد أبياها أربعة عشر ألف بيت “ نظمها 
في ثلاثة أشهر فأعطاه "يجى بن خالد" عشرة آلاف دينار » وأعطاه الفضل خمسة آلاف دينارء 
ويلحظ أن هذه القصيدة أتت من الرجز المزدوح أو المزاوج حيث إن كل بیت استقل فيه شطراه 


بقافية واحدة. 


يفول فيها أبضا:؛ 
الجر الا ويار س وط لك ال هة 


لأنه باع قليلافاز ا واعتاض من ذاك كغرا باققا 
O E E E‏ 


ونلحظ أن مثل هذه القصيدة المزدوحة عبارة عن قصص لا يحسن بعضها إلا ببعض ° 
»ول علاقة تربط مثل هذه القصائد بالشعر الفي إلا ي صفة النظب '“ فقط› ا ا 
ا غ کا و ی ق ا ا 


أحبار الشعراء الحدثين من (الأوراق) »ص .٤۸- ٤٦‏ 


. ٤۸ نفسه» ص‎ 9 
E 

أحبار الشعراء الحدثين» ص٠ .٠‏ 
M~‏ 


نفسه» ص ٩۰‏ . 


الأدب العربي بالأندلس» دأعبد العزيز عقيق»ط ۲» دار النهضة العربية للطباعة والنشر» بيروت» سنة٦۲۹١ه‏ . 
1 مءم» ص۲۲۹ . 


عظيماء فقيل له بعد ذلك :ألا تعمل شعراً في الزهد؟ فعمل قصيدة مزدوجة قي الصيام والزكاة 
يوائم ا تلك“ ومنها: 
هذا كتاب الصوم وهو ج امع لكل ماقامَتا بو الشرائنئنئع 
صل الإله وغلاال _ ا كماهى اة وغل 9 
ويقول أيضاً: 
والصومٌ ني كفارة الإمان مزحيث مايجري على اللسان 
ومعه المج ف الظه ار الصوملايادفع‌بالإنك ار 
والصوم في الظهار إن م يقدر مظاهريوماعلى رر" 
ويقول كذلك: 
الوم أيام مۇق ات الان ة في المج مفروضات ° 
ومن المرحح أنه بقي مشغولا بعد البرامكة بشعره التعليمي فلم يؤثر له شعر في مديح 
الخلفاء أو القواد أو الوزراء الذين حاؤوا بعدهم وقد ترك قصيدة مؤثرة في رثاء البرامكة. 
ومن الذين تأثروا" بأبان اللاحقي "قي شعره التعليمي "ابنه مدان " فنظم مزدوحة وصف 
فيها ا لحب وأهله وطبيعته وصوره» كذلك اشتهر كثير من أفراد أسرته بقرض الشعر. ولقد ذكر ' 


اعاتا و اا و ت ا 
في عاش ق مهج ور ما دمغ ورور ° 


أحبار الشعراء الحدثين » ص ١ه.‏ 


فس ن ت 


نفسه » ص .٩۱‏ 


أخبار الشعراء المحدثين» ص ۲ه٠.‏ 


)7( 0۸ 
هسه » ص . 


وم 4ه فن يه ب فخ ارو وات 


من دون جج اب ودون هه ب واب 
وخحتمها بقوله: 

: الو E‏ ي اله 

وانقط ت الق دده بوب ةج اده 

واللذمللاشيط ان ذي اللم والطفي ان٠‏ 


ووحدنا كذلك الشعر التعليمي عند " ابن المعتز" وهو من شعراء بي هاشم المتقدمين › 
وقال عنه أبو العباس أحمد بن يحي إنه"أشعر أهل زمانه""'“ وكان عبيد الله عبدالله بن طاهر 
يقول: (هو أشعر قريش؛ لأنه ليس فيهم من له مثل فنونه "لأنه قال في الخمر والطرد والغزل 
والمديح والهجاء والمذكر والمؤنث والمعاتبات والزهد والأوصاف والمراثي...فأحسن في جميعها وهو 
حسن التشبيه» مليح الألفاظ واسع الفك'“. 

ومن شعره التعليمي قصيدة مزدوحة قالها قي ذم الصبوح عدد أبياقما في تسعة ومفة 
بيت '“ »جاء بها " الصولي " في كتاب الأوراق على الوجه الأكمل معللا ذلك بأن طالب 


Oa SY 


ومنها قوله كذلك: 
لي صاحباً قا مالسي ورزادا في ت ركسي الم بوح ثم زادا 
قل ألا تشرب بالله ار وي ضياء الفجحر والأسحار 
وضحك الوردإل الشقائ ق واعتنق القطر اماق رامق 
والسرو مثل ق ب الزبرج د قد استمد المماء من ترب E E‏ 
ومنها قوله أيضا: 
E‏ 
ف 


أشعار أولاد الخلفاء »ص١١١‏ . 
»( 


نفسه» ص ۱۱۳ . 
0 

نفسه» ص۱٣١۲‏ . 
نفسه»ص .۲١۹۱‏ 
() 


نفسه » ص ۲۰٥۲-۲۰۱‏ 


ل حاجةلا بدمن قض اها لدستريح النفس من عنائها 


ا اجو لاقو سے ل و او ےی 
فمسحت جنوبنسا الض اباجعا وإأكن لللوم قل طائا 


شت قمساوالظلام مطرق والطيرف أوكارهالا تنطقة*° 

وليست هذه هي القصيدة الوحيدة لعبد الله بن المعتر'“ بل له قصيدة طويلة حدا ذات 
صبغة تاريخية تعليمية تقع في ثمانية وعشر و أربعمائة بيت يسرد فيها حياة الخليفة المعتضد وأحداث 
عصره ولعل لاستقرار الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ذلك العصر دور »› بعد ما 
کان قد ساد من اضطراب فیھا جمیعا"'. 

وقد كان من الممكن أن يتطور هذا اللون من الفن الشعري إلى نوع من الشعر 
اللحمي» ففيه نفس غير يسير منه ولكن ما يؤسف له أنه تطور في اتحاه آحر لا ينتمي 
ينظمون للمادة العلمية في أراحيز مزدوحة من هذا الطراز» تكون .مثابة متون يحفظها 
الآحذون في تحصيل هذه العلوم'“. 

ومن هذه الآفاق الحديدة استخدام الشعر التعليمي ف الحالات الاجتماعية» كأن 


کن ا هدية» أو لیا ا عل ا کون OU‏ 


(oY) 


0 


تاعاقو غر ال غر ولك مى جروت اهام الا تاع 


نفسه » ص .۲٣٤-۲۰۹۳‏ 


انظر ديوان عبد الله بن المعتر . 


انظر في الشعر العباسي الرؤية والفن »د/عز الدين إسماعيل» ص .٠۸١‏ 


نفسه» ص ۳۸١‏ . 


5 معجم الأدباء ۰ ص EF‏ 


انظر في الشعر العباسي الرؤية والفن» ص .۳۸١‏ 


ك نفسه» ص .۳۸١‏ 


القيمة الفنية للشعر التعليمى 

قد يعتبر هذا اللون من الشعر من الناحية الفنية ليس على تأثير كبيرفٰ المتلقي والسامع» و هو 
كلام موزون مقفى؛ لأن الشعر في حقيقته إن هو إلا عاطفة حياشة» وخيال مفهوم بديع» وأسلوب جميل 
ولفظ أحاذ» يضاف إلى ذلك الموسيقى والتوقيع. 

على أنه ينبغي ألا نندفع ونبالغ في التعميم» فنردد أن الشعر التعليمي-على إطلاقه- إن هو إلا 
كلام موزون مقفى .إن هذا الكلام لا يصدق إلا على بعض ألوان الشعر التعليمي» أو على القسم الذي 
أسموه (حقائق الفنون والعلوم والمعارف)» ا النوع الذي يتناول التأريخ وأحداثه» فققد يحور 
ويتحول عند الشاعر المبدع» والفنان البار ع الموهوب إلى شعر قصصي'“ يأسر القلوب» كالذي رأيناه 
في رائعن " ابن المعتز" اللتين أشرت إليهما بقصد تأكيد هذه الحقيقة. 

وف ختام الحديث عن الشعر التعليمي لعل" أبان اللاحقي "هو مبتكر هذا الفن» كما أنه اصطفى 
له لغة حزلة متينة أعجبت معاصريه ومن تلاهم. 
إذن فإن نقله "لكتاب كليله ودمنه" من الكلام إلى الشعرء ونظمه هذا الكتاب ق أربعة عشر ألف بيت 
هو النواة الأولى للشعر التعليمي. 

وليس الأمر كما يقول الدكتور" مصطفى الشكعة "من أن قصيدة "أي يعقوب الخريمي "حت 
ر لل الا ب بالك ار ن فل ن ف2 
يكون صاحب فضل وسبق في حلق هذا اللون من الشعر التعليمي” "كما يزعم أنه-الشعر التعليمي- 
نما وترعرع على يد الشاعر" عبدالله بن المعتز متناسيا أو متحاهلاً قي هذا الصدد "أبان اللاحقي"»إذ يعد 
"بان اللاحقي 1 ت ۲٠۰۰‏ هھ سنق اه "الخرّيمي 'وابن المعتز" کما هو ظاهر من تدوين ٣‏ 
الصولي ل 


انظر حدیث الأربعاءء طه حسین» ۲۲۰/۲. ظهر الإسلام وأحد أمين» ٠٠١/١‏ . 
الشعر والشعراء في العصر العباسي» د/ مصطفى الشكعة» ص ۳۷ه. 


( 7 
نفسه » ص ۰°۳۷. 


الشعر القصصي في شعر كتاب الأوراق 

توطئة : 

الشعر القصصي هو ذلك الشعر الذي يعتمد في مادته على ذدكر وقائع» وتصوير 
حوادث في ثوب قصة» تساق مقدماتماء وتحكي مناظرهاء وينطق أشخاصها غير أن شعراء العرب 
في عصر الحاهلية» تم عصر صدر الإسلام» وشعراء دولة بي أمية» لم يهتموا بالشعر القصصي» إلا 
أنه مكنا القول بأنه حت بدايات يسيرة للشعر القصصي عند شعراء بي أمية» وإن كانت غير 
مقصودة مثل قصيدة الحطيئة (وطاوي ثلاث)» وحاء العصر العباسي» وفيه أقبل الناظمون على 
نظم كتاب( كليلة ودمنة) "لابن المقفع"» ومنهم "أبان اللاحقي"» حيث صاغه في قصيدة طويلة» 
عد ايفاق رة عقو الف بت ٠‏ ق اة ار قاطا ا ب الد ف لاف 
ER LN RO EE EEE SES EATS ENES‏ 
الرجز المزدوج أو المزاوج» حيث إن أبياتما استقل فيه شطرا كل بيت بقافية واحدة. 


ومنها قوله: 
فيەدلالات وفيه رش د وهو كتاب وضعته اله د 
فوصفوا آداب کل عا م حكاية عن ألسن البهائ سم 
فالحكماءيعرفون فضا هه والسخفاء يشتهون هزل هه 
فرغل داك سر اة دغل اللس فكوا 0 
ومنها قوله أيضاً: 
يانفس لايحملك حأ أهلك ولاأدانن كل على أن ملكي 
في مى مايرضيهم فإانه يطضرب مل أممال ذاك الأجهة 
ينال قوم عرفها ونح رق رأي به يرضي أخو الرأي الحمق° 


ومنها أيضاً قوله: 

وكيف والدنيا بلاء كلها لايفمن الآافات فيهماأهلها 
اة أن ا رووا ن اق اراك وكا نة 
ليسلەكفۇولاندأحهد ليولادالهولالةرل لد 


أخبار الشعراء الحدثين » ص۲. 


نفسه» ص ٤۸-٤٦‏ . 


أحبار الشعراء الحدثين » ص .٤۷‏ 


(۳۰) 


وأني بماعملت مرققن 0 ماكانمنەه من قبيح وحسنن 
ومعلوم ن الشعر القصصي حينما ينظم يكون أعلق بالذهن وألصق بالقلب . 
ومن ناذج الشعر القصصي عند أبان اللاحقي» قصيدته في شعر الزرهد» حيث إنه أعطي 
کا سن فل اراک غل هل لاب (كليلة ودمنة )من الكلام النثري إلى الشعر المنظوم» 
فقيل له بعد ذلك ألا تعمل شعراً في الزهد؟ » فعمل قصيدة مزدوجة في الصيام والزكاة يوائم ها 


ا 
ومنها قوله: 
هذا كتابأ الصوم وهو ج امع لكل ماقامت به الشرائùنع‏ 
من ذلك المنزل في الق رآن فضلاعلى من كان ذا بيان 
را جاا قن ال وق اة اا ي 
فل ااا ےا کاھلی اا ووس 
وقوله كذلك: 
والصوم في كفاة الأمان من حيث مايجري على اللسان 
ومعة لمحف اله ار الوم لايُدفع‌بالإنك ار 


وخطأ القمل وحلق الموروره لرأ سه فيه الصايام فافه م 
فرمضان شgهره‏ مgووف‏ وفرضهەمفترض موص وف 


والصوم في القّهار إنإيقدر مظاهزيوماعلى مر "° 
وقوله كذلك: 

والموم في المععة إن إبجد هديا وكان بالصيام يفقسدى 

الم ومُ ابام مۇق ات الان ة في المج مفروضات 

وبعدمايرجسع صوم سعه عش رة كاملة في الله 


ما الثلاثة التي ٤‏ ال Şج‏ فکان مسن أدرکت مسن م 
ونلحظ أن مثل النماذج والأشعار سالفة الذكر ليست شعرا با لمعن الحقيقي» بل إهما عبارة 


نفسه » ص ٤۸‏ . 
ES‏ 
نفسه » ص .٥۲‏ 
أخبار الشعراء الحدثين » ص ١ه.‏ 
M~‏ 


نفسه » ص ۰۲. 


or 


الفئ إلا ف فة النظم ET‏ 


» ولا علاقة تربط مثل هذه الأشعار» والقصائد بالشعر 


ومن نماذج الشعر القصصي في كتاب الأوراق مزدوحة مدان بن أبان اللاحقي وصف 


ومنها قوله يي بدایتها: 
م اا ل أممل الأدب 
د وائ وا الآدار ا1 


عا = ال هیئ: 1 
ومن ي 4 2 لل طا 
إذا رأی خلاړل هه 


نفسه » ص۰٥‏ . 


5 
أخبار الشعراء احدثين » ص٦‏ ه٠.‏ 
أخبار الشعراء الحدثين » ص .١۸‏ 


E 
. ٩۹ص‎ » نفسه‎ 


وبلغ iùiامالوطرا*"°‏ 


والأه سق اللل خن 


(9۳۹) 
کح d‏ 
ر حر له رج 


هوى وإ يا الم ر 
داوی به غلا هه 


الأدب العربي بالأندلس» د/ عبد العزیز عقیق » ص۲۹" . 


و Š$ۈهم‏ من اقتم ضور عل المدين والظ ر 

يتفي الموى وينكره وب البري سره 

فاك حب لاقل ادب کال 
ومن نماذج الشعر القصصي في كتاب الأوراق ما قال اللخليفة الشاعر " ابن المعتز" قي ذم 

ارچ ود عد اغا ن ما رة غ د ها اسل ی کاب کاله معلا ذلك 

بان طالب جیدها لابد له من ذکر ما فیها. 

ومنها قوله: 

رياسّمين في ذُرى الأغاان ملظم كيك اليقiان‏ 

ال اا م ر ا كقطن قَدمَة تعض الل 

وقدبةتمنهثمازالككر كلها جماجمين عبرا 


ا ا الا .اا تا ت هن 
ترسي بو امز إلى الأححداق فإنرتىفُرطس في الآماق 
ركرك اللساط بععمةالممله ذالقط سود كجلدالفهمده 
فقططح الأجلس باك اب رؤكرحَقق اللار للياب 
رلم برل للقوم شغلا فالا وأصبَحَت جبابهم متاخل" 

وليست هذه القصيدة الوحيدة "لابن المعتز"» ال بعكن أن ندرجها تحت مسمى الشعر 
القصصي» حيث إن له قصيدة طويلة» ذات صبغة تاريخية نظمها في حياة الخليفة العباسي المعتضد 
بالله» ولقد عدد أبياتما ق نمانية عشر ومئة بيت» سرد فيها سيرته» وما قام به من أعمال كبيرة 
وعظيمة» فرفع في شأن الخلافة بعد اتضاع» وعرض فيها للحالة الاجتماعية» والاقتصادية 
»والسياسية » وتحدث فيها كذلك عن القضاء على الثائرين ٬والمتمردين»‏ واستقرار الأوضاء“. 


أشعار أولاد الخلفاءِ » ص .٠٠١١٠‏ 
أشعار أولاد الخلفاء » ص .٠٠١۲-۲۰١۱‏ 


. ۲١ ٦ص نفسه»‎ 0 


في الشعر العباسي الرؤية والفن» د/ عز الدين إماعيل »ص .٠۸٠‏ 


وهذه الأرحوزة عدّها كثير من النقاد والباحثين من مظاهر الشعر القصصي”““ ويقول 
الأستاذ أحمد أمين :(.... هي صورة مصغرة لنمط الملاحم كالإلياذة والشاه نامة سدت بعض 


النقص في الشعر العربي من هذا التو ©٣)‏ 


من اديت الشخ والنشر »طه حسین» ص ۲۸٣١‏ وما بعدها. 


( انظر ظهر الإسلام» أحمد آمين»› ا /ص٣۲.‏ 


الخصل الغالث 
الصورة الشحريه 


کتاب الأوراق 


مدخل 
يتناول الباحث في هذا المدخل : المقصود بالصورة الشعرية › أهميتها » وظيفتها . 
أولا: المغصود بالصورة الشعرية : 

يعرفها "أحمد حسن الزيات "بقوله: ”““" والمراد بالصورة: إبراز لمعن العقلي- أو 
الحسي- في صورة محسة» وهي خلق المع والأفكار اجردة» أو الواقع الخارحجي- من حلال 
النفس- اا 2 

ويعرّفها الأستاذ "أحمد الشايب" بأما: " المادة الي تت ركب من اللغة بدلالتها اللغوية 
والموسيقية» ومن الخيال الذي يمع بين عناصر التشبيه والاستعارة والكناية وحسن التعليإ "“» 
ويبين مقياس الصورة الجيدة بقوله: "هو قدرتما على نقل الفكرة والعاطفة بأمانة ودقة» والصورة 
هي العبارة الخارحية للحالة الداحلية» وهذا هو مقياسها الأصيل» وكل ما نصفها به من جال إنغا 
مرحعه إلى التناسب بينها وبين ما تصور من عقل الكاتب SE‏ ا 
والتعقيد» وفيه روح الأديب وقلبه» كأنما نحادثه» ونسمعه كأغا نعامله"”. 

بيد أن هذا المقياس الذي حدده الأستاذ "الشايب "حدير بالتأمل» فالصورة -من جانب 
آحر - قوة خلاقة قادرة على نقل الفكرة »وإبراز العاطفة »وهي الشكل الخارجحي المعبر عن الحالة 
النفسية للمنشئ وعن تفاعله الداحلي» وهي الضوء الكاشف عن كفاءة المبدع الفنية» وروحه 
الشفافة الرقيقة نتيجة لإيجاد الملاعمة بين نقل الفكرة وتعبيرها النفسي أسلوبياًء وها يتميز عقل 
المتكلم » ويحكم عليها بالدقة »والإبداع E‏ 


و من خلال هذا التناسب والارتباط الذي حققه في هذا العمل الأديي أو ذاك 
وهو الصورة» فالصورة عنده إيجاد الملاءمة والتناسب بين الفكر والأسلوب» أو اللغة والأحاسيس. 

ولعل هذا التحديد للصورة ني تعريفها ومعناها ورؤية هويتها ومقياسها من أفضل 
التعاريف الفنية نظرأ لما بحمله في تضاعيفه من الوضوح والمرونة »والدقة العلمية. 

أما "عبد القادر القط" فيعرفها بأما: ”“" الشكل الذي تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن 
ينظمها الشاعر في سياق بيان خاص ليعبر عن حانب من جوانب التجربة الكاملة في القصيدة 
دما طاقات اللغة وإمكانياتما في الدلالة والت ركيب »والإيقاع »والحقيقة »واجاز» والترادف 
»و التضاد »والمقابلة »والتجانس وغيرها من وسائل التعبير الفيْ' . ا هذا التعريف من أقرب 
التعريفات للصورة وأدقها؛ فلقد احتمعت فيه وسائل التعبير والتصوير المتاحة للشاعر من الألفاظ 
»والعبارات مع الانتفاع من طاقات اللغة الإيحائية» وكذلك م يهمل البيان والبديع ودورهما يق 
تشكيل الصورة. 

أما "حابر عصفور"» فيرى أن الصورة (طريقة حاصة من طرق التعبير» أو وحه من أوجه 
الدلالة تنحصر أهميتها فيما تحدثه في معن من المعاني من حصوصية وتأثير» ولكن أَيّا كانت هذه 
الخصوصية أو ذاك التأثير» فإن الصورة لن تغير من طبيعة المعن في ذاته. إا لا تغير إلا من طريقة 
عرضه» وكيفية تقدم). 

إذن فالصورة عنده عرض أسلوبي يحافظ على سلامة النص من التشويه» ويقدم المعن بتعبير 
رتيب» وهي تعد طريقة لاستحداث خحصوصية التأثير في ذهن المتلقي .عختلف وجوه الدلالة الي 
يستقيها من النص في منهج تقديعه» وكيفية تلقيه» وما يحدثه ذلك عنده من متعة ذهنية» أو تصور 
تخييلي نتيجة هذا الغرض السليم. 

ويعرفُ "سي دي لويس" الصورة على أمما: (رسم قوامه الكلمات المشحونة بالإإحساس 
والعاطفة)“» إذن فالصورة عنده لوحة فنية تتضافر على إخراحها الألفاظ سواء بمدلوها الحسي 
أم عدلوها الإيحائي متناسياً أن كثيرأ من المشاهد والرسوم تبدو 
مفتقرة إلى الصورة الفنية وإن ظهرت في شكل كلمات. ويبين أهمية الصورة» فيقول: (يبدو أنيٰ 
وحدت الصورة الشعرية لأنني راغب في تناول الموضوع الذي يلقي ضوءا على الشعر في زمننا 
ن 

أما الباحثة "بشرى موسى صا" لما تعرضت لإيجاد تعريف للصورة» وحدت صعوبة ي 

تحديد وتعریيف مصطلح الصورة بقوطما: (عانت الصورة الشعرية اضطرابا ق التحديد الدقيق 


مطل مرا حى دات ديد اقا غر ماهية وضار غمرض فهر مها شا بن قم کر 
من الدارسين)“» وتعيٍ الصورة عندها: (التركيبة اللغوية الحققة من امتزاج الشكل بالملضمون تي 
سياق بيان خاص أو حقيقي موح وكاشف ومعبر عن حانب من جوانب التجربة الشعريةع“. 

ا ی ار ا ال يعبر بها الشاعر عن 
تحربته» وأساسها إقامة علاقات حديدة بين الكلمات في سياق خحاص يطرح دلالات حديدة في 


إطار من الوحدة والانسجام مع اعتبار العاطفة وإيحائها سواء أكانت الصورة حقيقية أم جازية. 


ثانياً: أميّةَ الصورة 

تحتل الصورة الفنية (الشعرية) مكانة مهمة في الدراسات الأدبية »والنقدية والبلاغية 
القديمة من حيث جال البحث والاهتمام بتحديد ماهيتهاء ووظيفتها في العمل الأدبي» بالإضافة 
إلى أا من أهم عناصر الشعرء وأشدها تميزاً قي تحقيق الحمالية الإبداعية» كما أا مبداً الحياة في 
القصيدة» ومقياس رئيس لحدها الإبداعي. 

بيد أن الصورة الشعرية تستمد أهميتها نما تمثله من قيم إبداعية وذوقيه »وتعبير متوحد مع 
التجربة وججسد هاء وهذا يعي أن الشعر قي جوهر بنائه ليس جرد ماولة لتشكيل صورة لفظية 
جحردة» لا تغلغل فيها عاطفة صاحبهاء فهي في حانب كبير منها سعي لإحداث حالةٍ من الاستجابة 
امشروطة بفنية البناء الشعري» فالقدرة على التصوير هي (أهم موهبة بمتلكها الشاعر)”“ وهي 
سر عة الشر وسياه واه العتاضر: الا مامه اة اة إل ية الاد © كا ان 
في الصورة (أكبر عون على تقدير الوحدة الشعرية» أو على كشف المعاني العميقة الي ترمز إليها 
القصيدة)”“. 

ر ا ا و ا و 
استخدامها حلال الخمسين سنة الماضية أو نحو ذلك كقوة غامضة» ومع ذلك فإن الصورة ثابتة 
في كل القصائد» و كل قصيدة هي بحد ذاتما صورةء فالا تجاهات تأت وتذهب» والأسلوب يتغير 
كما يتغير نمط الوزن حي الموضوع الجوهري بمكن أن يتغير» ولكن الصورة باقية كمبداً للحياة تي 
القصيدة وكمقياس رئيس جحد الشاع)*. 


ثالقا: وظيفة الصورة 

للصورة وظائف عدة نذكر منها: 

ا فار ةا فاا فا ا ی فا ةرد ى ف 
أفكاراً وانفعالات تحتاج إلى وسيلة تتجسد فيها هذه الوسيلة ألا و هي الصورة. فالصورة هي 
(الوسيلة الفنية الحوهرية لنقل التجربة» في معناها الحزئي والكلي)““ والصورة إذ تمل تحربة 
الشاعر» إنما تمثل أفكاره وعواطفه» الي تقف حامدة لا قيمة ها ما م تتبلور في صورة. 
(فالصورة هي الوسيلة الفنية الوحيدة الي تتحسد ها أفكار الفنان وعواطفه) ولكن الصورة 
تكون قاصرة إن هي اكتفت بتصوير تحربة الشاعرء إذ ما الفائدة إن كان الشاعر قد أحاد 
تصوير بحربته» لكنه لم يستطع أن يوصلها إلينا؟ هذا فإن وظيفة الصورة (لا تكتفي .محرد 
التنفيس» بل تحاول عامدة أن تنقل الانفعال إلى الآحرين» وتثير فيهم نظير ما أثارته تجربة 
a‏ 

ثانياً: إيصال التجربة إلى الآحرين :" فالصورة وسيلة الشاعر قي محاولته إحراج ما 
E SENG TE UE A La EEA‏ 
المحتارة وصوره الجحيدة كل ما يمكنه أن يثيره في أنفس القراءء من مشاعر وذكريات» ولكن» 
لماذا يعمد الشعراء إلى الصورة للتأثير في نفس السامع؟ ألا توحد هناك وسيلة أحرى؟ 

وجيب عن هذا التساؤل "حفن محمد شرف" بقوله: " إن النفس الإنسانية مولعة بكل ما 
هو جميل» لذلك تضيق النفس بالصور التقريرية الفجة الساذحة» أما الجاز فهو يكسو الصور 
الأو خالا رررعة دت اله الف ٠‏ 

E E NC CE E 
الوضوح- ولكن عن طريق التأئير"“.‎ 

TT ER‏ وک ا فالغ کی 
استخدامه الصورة للتعبير عن جحربته وإيصاها إلى الناس- إا يعمد إلى جحسيد ما هو جحريدي» 
وإعطائه شکلاً حسًا. 

وعند "جابر عصفور" تنلخص وظائف الصورة في: 


أ- إقناع المتلقي بفكرة من الأفكار» أو معن من المعاني» كما أَما وسيلة للشرح والتوضيح» 
وهو ما کان یسمی قدیما (الإبانة). 

ب- المبالغة في المعئ» والتأ كيد على بعض عناصره المهمة. 

ج- التحسين والتقبيح» أي ترغيب المتلقي في أمر من الأمور» أو تنفيره منه. 

د- تحقيق نوع من المتعة الشكلية في ذاتماء وليست وسيلة لأي شيء آحر“. 

هذا وسوف يدرس الباحث الصورة الشعرية قي شعر كتاب الأوراق بنوعيها الجزئية 
»والكلية فى الصفحات القادمة إن شاء الله تعالى . 


الصورة الجرئية: 

تعتمد الصورة الجزئية في أغلب أحواها على الوسائل البلاغية المعروفة كالتشبيه 
»والاستعارة »والكناية» ويتدرج مستوى هذه الصورة بين البساطة وقرب ال مأحذ» وبين الت ركيب 
والابتکار. 
كما أرجع "عبد القاهر الجرجان" أسباب تأثير التمنيل في النفس إلى سببين: 

الأول : تصوير المعاني وتحسيدها بنقلها من المعن اجرد إلى المحسوس المشاهد» ومن 
الإدراك بالعقل الخالص والفكري إلى الإدراك باحس والطبع. 

الان : جالية الصياغة للصورة التمثيلية» وجالية التلقى الي تتحقق بإحساس المتلقى» حي 
يتأثر» وينتقل هذا التمثيل »ولبسط هذا الأمر يمكن الرحوع إلى كتاب أسرار البلاغة “° 
التشبيه 

والغالب ف التشبيه أنه ما لاكته الألسن» و كثر استخدامة وتردده إلا أن له أحمية في 
الأدب العربي» وقد فضل" امرڙ القيس "غيره لما أجاد فيه؛ ذلك لأنه يوضح المعن ويعمقه» ویزید 
NE OS EA EAA Oe EO a aE‏ 
يكون التشبيه مرتبطا بالمحسوسات ولذلك كانت الصورة البصرية عندهم الأجود. 

ومن غاذج هذه الصورة» قول" أشجع ا دح يل بن يزيد ا 
يوم الخجربعندعذوه من‌الوت أدن بالحتوف وأحوف 

اعتمد الشاعر في صورته السابقة على التشبيه البليغ» والذي يحدث أثراً جالياً ملحوظاء 


ويرى الباحث أن هذا التشبيه قد سار فيه الشاعر على نمط الجاهليين القدماء» فهو تشبيه تقليدي» 
كثر ذكره وتردده تي أشعار المديح بكثرة ملحوظة. 

والصورة تكررت كذلك في مدحه ل(ييى بن خالد البرمكي )» فهو كما تمت الإشارة 
ا في مبحث المدح -شاعر البرامكة» وولاؤه هم» فنراه يقول: 
أصبحت جار البرمكي _ولّيس بخشى الاهر جاره 
ا ا واا ا 

فالشاعر ي الصورة السابقة في أمان مطلق» لا يخشى لاف الدهر ولا أحداثه؛ لأنه حار 
وموال للبرامكة -نقصد" يحيى بن خالد" الذي قال فيه المديح- واعتمد ف صورته التشبيهية 
السابقة اا علي ا ا و ي ا و اع ا رن اة 
باستخدام الضمير (هو)» ولكنه استغن عنه» وهذا أبلغ وأوقع في النفس. 

ومن الصور التشبيهية الي اعتمد عليها شعراء كتاب الأوراق التشبيه التمثيلي» ومن ذلك 
قول ابن المعتز في الموفق: 
از و فال اق تخ 

ابن المعتز يشبه الموفق ا في ذلك على التشبيه التمثيلي»› واستخدام أداته 

(الكاف)» فممدوحه جبارٌ على أعدائه» و كل من أراد النيل منه. 

ومن التشبيهات التمثيلية ما نراه عند أبان اللاحقي» حينما قال ي" الفضل بن جى بن 
حالد" لما صا "جى بن عبد الله بن حسن"» مقَدّمًا لقصيدته بالغزل: 
ارح تقرح 
وائ كا ال وول ن و 

ثم قال بعد ذلك: 
لاملل ك ءال ىعن لال اه 

اللاحقي" ا في الصورتين ا على التشبيه التمثيلي»› ا أدواته (الكاف) 
ومثل؛ كي يوضح الصورة» ففي الأول» كانت الناعمة كالبدر في جمالما ووضاءة وجههاء وني 
الثانية» ممدوحه مثل مس النهار» الذي تستمد المصابيح ضوءها من نوره. 

ومن نماذح التشبيه التمفيلي أيضا قول "اشح السلمي" ي وصف فر قدة: 


2 
* 


تت iللةالأققشا‏ م 


على حفافي جدول مسجور أبيض منل الوق اللشور 
أومنشل من النصل المشهور يلساباأمنل الية لمذعور° 
وكذلك قول "أبي الطيب "في غلام "ابن مناره": 
بادافكأن بدر التم أوق على غصن من الأغصان رطب“*“ 
وكذلك قول "الصولي "قي" أبي الوفاء" عندما رحع ظافراً من مر ديالي: 
فكأنهفي سزرجهيوم‌الوغا بادر تالأ في كود مسو 
والحدير بالذكر أن من الذين شغفوا بالتشبيه إلى حد كبير من شعراء كتاب الأوراق» ابن 
المعتز الذي غلب عليه التشبيه” “> ويقول صاحب معاهد التنصيص هو (أشعر الناس في 
ارات واا و و ا ی اران اکآ ر 
التشبيه» وترك الألوان الأحرى من تدبيج»وتحسيم »وتشخيص. غير أن من الحتق أن نحمد لابن 
المعتز صنيعه بهذا اللون“*؛ لأنه حوله إلى لون واسع وراح يستخرج منه أوضاعاً لا تحصى يزين 
فاو و 
ومن النماذج التشبيهية ف أشعار" ابن المعتز"» قوله في القمر: 
ا ارو و ل ٠‏ ان ان لے نے 
فى ق رمس رق نة كا ةجرف الى 5 
فيبدو أن " ابن المعتز" في صورته التشبيهية لم يذق طعم النوم في هذا الليل المقمر» و لم يكن 
AEA r gag E Ek‏ 
نصفه مشرق. 
وقال أيضاً يهجو القمر: 
م بظفر الدشبيه منك بطائل فلح بها كلون الأبرص*“؛*“ 
يبدو أن الشاعر يكره القمر» ليس القمر في حدٌ ذاته» ولكنْ كرهه له يتمثل في أنه ينع 
عن الشاعر النوم» ويهجوه ويذمه» ويقول إن نوره الأبيض ليس ميزة» وإغا هذا اللون كلون 
الصاب بالبرص» ولعل الشاعر في ذلك جانب الصواب»حيث خالف جهور الشعراء الذين تغنوا 
بالقمر وجماله» فهو ”مير العشاق وأنيسهم . 
وله تشبيه طريف فكة قي ذم الحمار» إذ نراه عمد إلى خحلق صورة أو رسم لوحة» أو 
إبداع تشبیه» فنراه یقول: 


ااا ي ا لاتغا او ل 
كالما كات فاك وكا فة ن 
فهذه صورة تشبيهية فكهة» رس مها الشاعر لحمار بليد كسول» لا يستجيب لداعي الح ركة 
أو السرعة» فالح ر كات بطيعة لدرجحة السكون» وإذا مشى الحمار الكسول» كان مسيرة للخلف لا 
للأمام. 
ومن صوره التشبيهية كذلك قوله قي الغزل: 
ياظال الفهل ومظلوم اللظضر وياقضيباوكيأوقسر 
قالرت لي فحبذاهذاالقدر وإنملأت اين دمعأ وسهر<؛* 
اعتمد الشاعر في صورته التشبيهية هذه على تشبيه الجمع”“) فنراه شبه حبوبته بالغصن 
الرطيب» والرمل المستطيل» والقمر المنير ف الظلماء» وبالغرام من أن حبوبته لا ينال منها إلا الدمع 
والسهرء إلا أنه بمدح القدرء الذي ساق إليه حبوبته. 


ويقول كذلك: 

قدصادتلي قر yy‏ و اظ ي 
بوج كأ ا يط رر مل gğهاالش‏ رر 
كأ األاظ هه نفل ùوهتع‏ ذر 


و ل ا و 

قلب الشاعر صي فاز به القمر» صورة تشبيهية رائعة» وهذا تشبيه بليغ» اعتمد عليه 
اا ا و او ا اک ا 
ES EE NIE SOO Sa a EE‏ 
الحسنَ كل الحسن سكن في محبوبته» أما باقي الناس» فليس همم نصيبةٌ من الحسن والجحمال إلا 
ا 


الاستعارة 


تناد الاشفازة على اليه يد إا أا سول سيا الد مهات امعت من 
التشبيه» وأدل على الشاعرية» وقد كانت الاستعارة المكنية أهم ما ظهر عند شعراء كتاب 
الأوراق» وذلك ما تمتلكه من قدرة على تحسيم امعان وتشخيصهاء ما تضفيه عليها من نعموت 


وأفعال ولوازم إنسانية. 


ولقد ساعدت الاستعارات جيويتها ورشاقتهاء وعمق دلالتها على أداء الع مصورا؛ 
وذلك لاما تحول الحماد إلى ناطق» وتبرز دور الكلمة في تأثيرها قي الآحرين» لما فيها من حذف 


يترك القارئ يتأمل الصور»ء ويعمل فكره فيها. 


ومن النماذج الاستعارية قي شعركتاب الأوراق» قول الصولي من قصيدة نحو مئة بيست» 


وصف فيها الرياحين والروضة ومر أبا : 


تنف ت بالماء حافاتقه 


GE 


إذا علا دارج ا سم 
كأفايرعدمن جرم 
تضاحلك الأنجم بالنجم 
ت فاا ف کف 


يضف الشاعر ق:الأبيات:السابقة و هیا ينم عن شاعرية فائققة › 
فنراه احتار الألفاظ الموحية المعبرة» الدقيقة» الي تلائم مناظرها الجميلة» واخحتار من الصور البيانية 
الاستعارة؛ كي يعبر بها عن إشراق الطبيعة وبمائها وجماها ورونقها. 

ومن ذلك الوصف البارع لنهر أبّاء الذي وصفه وصةا ميلا دقيق ا مصورا 
كيف تتماو ج مياهه» وكأما أحشاء له ترتعد» وأن الريح حين يداعب هذه المياه» وكأهُا تتنفس 
بعنف تنفس الإنسان المغتاظ. 

ونلحظ مما سبق أن الشاعر اعتمد في وصفه السابق على تحسيم امعان وتشخيصها ما 
أضفاه عليها من نعوت وأفعال ولوازم إنسانية» نحو قوله: ( ترعد أحشاؤه» ينسج الريح دروعا» 
ينظمها فيه» تنفست بال ماء حافاته) . 


ومن النماذج الاستعارية کذلك)› قول" ا ا ا ماس" الق 


إن الايا أا مخالها ‏ ودر ةعس کر جم الكراديس 
أونى عَلي 4 الذي أونى بألله ‏ رالوت يلقي أبا الأشبال في الخيس “١‏ 


شخُص الشاعر المنايا وحسدهاء وجعل ها مخالب» تنقض بها على فريستهاء وهذه 
(استعارة مكنية)» وبالرغم من أن الخليفة يحيط به العسكر والجحند والحراس من كل مكان» إلا اما 
م تستطع دفع المنايا عنه» ويذكر أن الخليفة قوي شجاع» فهو أبو الأشبال» لكن المنايا لا يقوى 
عليها أحد» وهي تغلب وتقهر كل أحد وليس بناج من مخالبها أحد. وقريب من هذا المع قوله 


االو ل و نک 
إن النجوم وما حوها من كواكب أو مس أو قمر» لا تبكي لفقدان أحد» ولكن الشاعر 
في بيته السابق» أبكى النجوم» والبكاء صفة من الصفات الإنسانية» أضفاها الشاعر على النجوم» 
کی فا ارد واک ری اسا مك هة حبك جل الشافر الكحن إا اة 
مقلتان» يبكي بما» لفقد "عیسی بن جعفر "وجحده» کو ا 


وقوله كذلك: 
شبع اللرى من حسن وج هك لاهناالشبع اللنرى“ ° 

فالثرى إنسان يشبع (استعارة مكنية تشخيصية) والشبع من النعوت الإنسانية» يوضح ها 
الشاعر طول بقاء المفقود -عيسى بن جحعفر-» تحت الثرى» وهذا البقاء الطويل من شأنه أن يشبع 
الثرى من جمال عيا الفقيد» ومن فرط حزنه على فقيده» يدعو على الثرى» بألا يهنأ الثرى هذا 
الشبع» وهذه الصورة الفنية الحميلة من شأما أن توضح لنا مكان الفقيد عند الشاعر» كما رسم 
لوحة فنية رائعة» عماذها الاستعارة المكيْ؛ ليعبر لنا بها عن هذا المعىئ. 

ومن الاستعارات المعترية -إن حاز التعبير- عند ابن المعتزء قوله في المطر: 
ومُرةٍ جاد من أجفانها الث والروض ملظم والقطر مشر 
مى مواققه في الأرض لائحة يفل الدائير كدوئم أسستر 
ما زال يلطم د الأرض وابلها حتى وت خدها الفدران والخض <“ 

حاد من أجفاما المطر (استعارة مكنية تشخيصية)» مثل الدنانير (تشبيه تمثيلي)» يلطم خد 
الأرض وابلها (استعارة مكنية تشخيصية)» وقت حدها العذران والخضر (استعارة مكنية)» 
ثلاث استعارات» وتشبيه تمثيلي» اعتمد عليه الشاعر في رسم لوحة فنية رائعة متح ركة لمزنة 
مطيرة» يتساقط من أجفاما المطرء الذي أضحك الأرض» وبعد ذلك يعمد إلى تشبيه تمثيلي 
رائع يشبَةُ فيه وقع المطر في الأرض بالدراهم الي تظهر ثم تستتر» ويختم هذه اللوحة الفنية 
الرائعة بتلك الاستعارة المكنية التشخيصية» وال يجعل فيها من سقوط المطر على الأرض 
حر كة لطم -واللطم صفة من الصفات الإنسانية ال أضفاها الشاعر على المطر ومن ثم فقد 
زادت قدرة الأبيات على التأثير - لا تقف إلا بالرقية الي هي امتلاء الغدران بماء المطر. 


وقوله أيضاً ني هجاء القمر: 
يا سارق الأنوار من شمس الضْحى يامنكلي طيب الكرى ومتعّصي 
أاضياء الشمس فيك فاق وأرى حَرارة نارها لم تنقص “١‏ 

سارق الأنوار(استعارة مكنية تشخيصية)» هو الذي سرق النوم من عين الشاعر» ونقص 
عليه ليله» وأفقده النوم» وهذا سبب هجاء الشاعر للقمر» وهذا الأمر -هجاء القمر- حالف 
للعادة الي دأب عليها أصحاب السمر -وهو كما قلنا قبل ذلك “مير الساهرين» ويرى عيبا في 
القمرء ألا وهو أن نور القمر حافت» فيه نقص» والدليل -من وجهة نظره- أن حرارة الشمس ¿ 
رة مقلطة الباق a E‏ 
تلقحٌ بالقطر بطون الثرى والقطرُ بعل التربة العانق 
أحيت هشيم النبت بعد البلى حتی بدا في منظر آنق(“° 

يبدو ان شاعرنا كان مفتونا دائما بالمزن والسحب» فنراه يرسم لوحة فنية 
رائعةء قوامها الاستعارة المكنية التشخيصيةء فنراه يذكر أن المزنة تبكي على 
التراب بكاء العاشق المحب» ولقد أضفى عليها صفة من الصفات الإنسانية وهي 
صفة البكاءء ثم يذكر استعارة مكنية أخرى يذكر فيها أن القطر يلقح بطون 
التراب» فيملا رحمها بالماء» وهذا أدعى لخصوبة التربةء فالقطر هو الزوج 
الشرعي للتربة» وهذه كلها استعارات تدل على سعة خيال الشاعر» تم يذكر أن 
القطر سبب حياة النبات -ولاشك في ذلك- فهو يعيد الحياة للهشيم البالي» وتدبُ فيه 
الحياة من جديدء مصداقا لقول الله تبارك وتعالى 8 وَجعَلتا مِنَ الْمَاء كَل شىء حي 
°4 

ويختم الباحث قوله عن الاستعارات ت "المعتزية"“ بقوله: 
لي حَبيب يكُذني بمطاله غش ديني بحسڼه وجمالِه 
هي ر مو و چ oo‏ 
قمر يليس الظلام ضِياء جب عَجب التقص في الوّری من ماله ( 

محبوبة الشاعر متفردة في حسنها وجمالهاء والشاعر نفسه هو الذي 
هجا القمر» هو نفسه الذي يشبه محبوبته بالقمر» في تشبیه بلیغ رائع» نقل به 
الشاعر إحساسه تجاه محبوبته لناء فهي ليست كالقمر» وإنما هي قمر يبدذ 
نوره الظلام» وبلغ بها الكمال والحسن والجمال» أن يعجب النقص الكامن 
SS‏ 


الشاعر. 


الكناية 

٠‏ يلجا شعراء كتاب الأوراق إلى الكناية وهي تنوب عن التصريح» 
والكناية مقولة على ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره”* ليضفي طابعا من 
التعبير الفني على قولهء وقد استمد شعراء الأوراق كناياتهم من مجتمعهم» 
ومن واقعهم المعاش. 

فضلا عن أن الكناية أبلغ من الدلالةء إذ ينفذ الشاعر إلى صميم المجتمع 
الذي يعيشه » ويستمد صوره من قيم المجتمع وعاداتهء ولهذا فإن الكناية تتطلب 
فهم المجتمع والحياة التي عاشها الشاعر» واللغة التي تكلم بها لتفسر بشكل 
صحيح/ ‏ وتكون الكناية قريبه واضحة» أو بعيدة غامضةء والنقاد القدامى 
يفضلون الأولى القريبة الواضحة. 

ومن الصور الكنائية في كتاب "الأوراق" قول" علية أخت الرشيد " 
في الغزل والحب العفيف: 
شريت نوما بسهر وغصت في بحر الفكر 
ما للتصابى والغير من عرف الحب عذر(“° 

الشاعرة فارق النوم عينيهاء وكأننا نظن أنها هي التي اختارت عدم الرقادء 
وباعت النوم والراحةء واشترت السهر والسهادء وانشغال الفكر والحيرة والهموم» 
والتفكير الدائم» وتعلل هذه الصفقة التي عقدتها بأن السبب في كل ذلك هو الحب لا 
شيء غير ه. 


وتقول في خادمها" رشا"» وتکني عنه '"'بزینب"': 
وجذ الفؤاد برينبا وجداً شديداً متعبا 


وجعلت زيلب سْترَة ‏ وأئيت أمرا معجبا“ ٠‏ 

ان" علب "لد أبست ككل النسايء فهي بنت خابة خابفة »واخت ل لخليفتين› واشهر هما 
مکانتهاء و ونخص بذلك EE EN‏ 
لا تضمن عاقبة التصريح بذلك الأمرء إذا صحت عنها تلك و ا فی غ 
دين وأدب رفیع ترقی أن يكون ذلك نهجا لها أو أمراً تسلكه ولكن ذلك من باب 
المثل-. 

ومن الكنايات التي تعبر عن البخل» قول ابن المعتز: 
يا بًخيلاً ليس يدري ما الكرم ي 
حَدثوني عنة في العيد بما سرني من لفظة فيما حكم 


قال لا قرت إلا بدمي ذاك خير من أضاحي الغنم 
فاستخار اللة في عزمَته ثم ضَحَى بقفاه واحتجم 

اللؤم والحرص أفضيا بهذا البخيل أن يحرم على فمه كثيرآً من نعم 
الله وخيراتهء فهو بخيل جداًء ويعلل ويبرر شاعرنا حرص هذا الرجل وبخله 
بما خث به من قبل الناس» ألا وهو أن هذا البخيل يختار أن يسيل منه الدم 
وينهمر» ولا يضحي أو يذبح واحدة من غنمه» حتى إنه لما قرر أن يضحي»› 
قام باستخارة الله إلى أن وفق أن يضحي» والمفاجأة أن أضحيته كانت 
الحجامةء التي قام بعملها لقفاه. 

ومن الكنايات التي وجدت في العصر العباسي» وهو عصر انتشرت 
فيه الجواري» والقينات انتشاراً مثل ظاهرة واضحة في هذا العصر› فها 
هو ذا أيضاً يهجو مغنيةء فيقول: 
غناؤها يصلح للتوبة وريقها من ربد الجوبة 
فبادروا بالشرب قد أمسكت من قبل أن تلحقها النَوبَة*““ 

صورة تثير الضحك رسمها ابن المعتز»› اعتمد فيها على الكنايةء فالمغنية 
صوتها قبيح» وريقها من ربد الجوبه» لدرجة أنه يطلب من سامعيها أن يستأنفوا 
الشراب -بعد أن كدرت صفوهم بصوتها القبيح- قبل أن تاتيها النوبة مرة أخرىء 
فتواصل غناءهاء وهذه الكنايات (غناؤها يصلح للتوبةء ريقها من ربد الجوبةء 
تلحقها النوبة) تثير فينا الضحك والسخريةء جراء قبح صوت هذه المغنية. 

ومن التعابير الكنائية كذلك» قول الخليفة "الراضى بالل" : 
لو أن ذا حَسَب تال السّمَاءَ به تلت السلّماءَ بلا کد ول ت 
ما اللبي رَسول الله ليس له شب يقاس به في العجم وَالعَرّب 
فان صدَقنُم فأعلى الخلق نحن وإن ملئُم عن الصدق اعنشثُم إلى الكذب(““ 

الأبيات السابقة كناية عن علو منزلة الخليفةء وشرف نسبه» حيث نراه يعبر 
عن ذلك»› بأن لو أن العبرة بالأحساب والأنساب» لكان أعلى الناس حسیاً» وأشرفهم 
نسباًء كيف لاء والنبي ٤‏ الذي ليس له شبه ولا ند في العرب أو العجم- منهم»› 
وعلى الناس أن يصدقوا ذلك ويؤمنوا به» وإن حادوا عن ذلك فهم مخطئون 
کاذبون. 

N a GE o 
الوت تقصڏ كل حي ومن ذا ليس تقصده السبهام‎ 
ES SS أمير المؤمنين ثوى ضَريحاً‎ 
كأن لم تغن في الدنيا وتغدو إلى أبوابه العصب الكرام‎ 
E ولم يَنحر بِمَكّة يَوم نحر‎ 
ولم يلق العذوٴ بمُقرَياتِ هيم أمامَها جيش لهاد*““‎ 

سهام الموت(كناية) تة تقصد وتثرقب کل حر وهل هناك أحد يهرب من 
ترقب السهام (كناية) له» لقد أصبح أمير المؤمنين -الرشيد- رهين ضريح» فيه 


مثواه وبقاؤه» لا يحس فيه ولا يرام (كناية عن الموت)» ثم يكني بعد ذلك عن قلة 
الأيام التي عاشها في دنيا الناس (كأن لم تغن في الدنيا)ء ويكني بعد ذلك عن كثرة 
زياراته للبيت الحرام» وكثرة حجه للبيت العتيق بقوله (ولم ينحر بمكة) (كناية) 
وقوله في كناية أخرى (ولم يبهج به البلد الحرام)ء فلقد كان كما تذكر الكتب 
اا اوو 

وأخيرا قإن لجوء الشغراء إلى مثل هذه الكتايات أضفن على شغره 
السهولة والوضوح» مما أدى بالشعر إلى أن يقترب من لغة الحياة اليومية وهذه 
من الدلالات الاجتماعية التي حققها شعراء الأوراق ذ في العصر العباسي. 


الصورةالكلية 

الصورة الكلية: البناء الدرامي -القصصي الحواري-: 

القصة الشعرية هي فن شعري يدمج عناصر الققصة بالأسلوب الشعري““ ولققد 
طرقه بعض الشعراء المعاصرين ومن بينهم 'صلاح عبد الصبور'» 'وبدر شاكر السياب '» 
وغیرها. 

بيد أن الفن القصصي برز في قصائد كثيرة في كتاب الأوراق» ومن هذه القصائد قصيدة 
في (الشيب والزهد)» (الشكوى من البق والبراغيث والقرقس) و(الشكوى من النمل والفار)» 
و(رثاء الشاه مرح) و(رثاء الحسين بن علي (رضي الله عنه)»و(رثاء أحمد بن يوسف) »و(رٹاء 
القمري) »و(رثاء أي علي محمد) »و(مدح ابن ياقوت والوزير)» و(مدح الصولي للراضي بال) »و 
(مدح الصولي للمتقي لله)»وغيرها من القصائد» وسوف يقتصر الباحث في عرضه ا الكلية 
على نماذج ثلاثة. 
أوها: قصيدة في رثاء "أحمد بن يوسف"» يبكي فيها الشاعر أخاه» والمراثي كما نعلم هي أحود 
أشعار العرب؛ لاهم يقولونا وقلويمم تحترق” بيد أن رثاء الإحوة من أصدق المراثي؛ لاما بعيدة 
عن النفاق والخداع »والتملق” . 

يقول الشاعر قي رثاء أحيه أحمد بن يوسف : 
رمال الاهر بالخطب الجليل فعزالفنفس بالصر الجميل 
ف اتو اف ن کے و م ف ال 
انا و رك س ن ات ا حل 


وإنالالهر ليقي عزيزاً ولاتبويداأمن اليل 


فزإناللهرلاعتى عليه ولييس بقل عنرة مسقا 

يبدأ الشاعر أبياته السابقة مخاطبة أحيه» وكأنه يستحضر صورته أمامه» وعلى عادة 
RAE END ENA AO SO‏ ال 
على هذا الرزء الحللء الذي ناله ويصبرٌ نفسه بأن الطريق الذي سار فيه أحوه» سوف 
يسلكه الحميع » فضلاً عن أن الدهر (الموت) لا يفرق بين غي و فقير» كبر و صغيرء 
عزيز و ذليل» وعلى كل فلا عتب على الدهر» فحكم المنية قي البرية حار 


ثم یقول: 
عزاؤكً قا حدا بأخيك حاو وناداة مهادي بالرح ل 


وفالك باج اق يرك وقالك اة م فول 
فكيف عزاء ذي قلب قريح من الفجعات والحزن الطويل 
ترجو سلوة وأخوك ناو بطننلن الأرض نحت نرى مهيل 
تبوأمالأنفي دار قفر اوج ال اف ولرل 
رأيبت السفر غابوا ثم آبوا وغبت فلاإياب لذي القففول 
وبات الركب أو قالوا فراحوا وكملكمن ميت أومق لا ° 

إن الشافر ءل جك له عراء دآع E a E ET‏ 
صاحب القلب الحريح المكلوم» كما أننا يلحظ الباحث أنه كرر اسم أخيه مرتين في شطرين» 
وكانه يساتس بصاحت هذا الاسي التي ر حل غه غازما غلى عدم الرجر کا زا طا 
الباحث ف الأبيات حسرة الشاعر على فقده لأحيه» الذي استقرً في باطن الأرض» تحت الشرى» 
وتبواً مازلا موحشاء والذي يريد من حسرته وله تلك المقارنة ال عقدها» حيث يذكر أن 
المسافر يغيب ثم يرحع» لكن غياب أخيه» لارحوع منه» وال ركب من الاس يبيتون ثم 
یرحلون» لکن مبیت أخحيه لا صحوة منه» وهذا أُدعی لزنه وبکائه وحسرته. 

وكذلك يقول: 
ألااإببك أخاك بالدمع الهممول لعل ‌الدمعيبردمن غليل 
يرح عنك من كمد ووجد كثكلى تستريح إلى العوب ل 
ومثل أخيك فلك اللواكي لهمهة نلسلس بالعقول<*“ 

يطلب الشاعر من نفسه» مخاطباً إياهاء أن تذرف الدموع الغزار على أخيه » أعز التاس» 


فهو يستجدي نفسه» ويطلب من عينيه إذراف الدموع» راجيا أن يبرد هذا الدمع غليله» وروح 


عنه» كما هو الحال عند الثنكلى» فاللكلى تذرف الدموع الغزار على من فقدت» وهذا يريجهاء 
وإن م تبك عيناه على أحيه» فعلى من تبكي؟ 

ويختم قصیدته بقوله: 
زعيم‌القومنفي جملارهزل بحسن فكاهةوصواب قيل 
فتقىسلهل الخليقةواحييا يعاف ويجنوي خلق البخيل 
إذا استمطرت راحتهفuالافق‏ سواكبها بغيث حياهطول 
ويقل منهم الحسن ويعفو عن السوأى لدى جهل الجهول 
وحمل كلهم والقلعسهم فقتىغرالسيرم ولا اللول 
وأضحرابعدهأسفا عليه كمرجىةمفجعةنكول١°‏ 

يختم الشاعر قصيدته .مناقب أخيه» و كأنه يذكرها؛ ليبرر بكاءه» وحسرته ولوعته» وتفجعه 
لفقد أحيه» فأحوه زعيم القوم» حاد في مواطن الحد» وصاحب قول صائب» وهزل قي مواطن 
الهزل» صاحب فكاهة ومرح» كما أنه حسنٌ الأحلاق» جيل الحيّاء كر» بعيڈ حدًا عن البخل» 
م نراه يشبه راحة أخيه بالسحاب» فالسحب فيها غوث للضرع» والزرع» وقي راحة أخيه غوث 
للضعفاء والحتاحین» جوا کر» في رحائه وشدته» في عسره ویسره» کما کان مأوی للأرامل 
والیتامی» مراعيا للجار وحقه» حفيًا بالأقارب» واصلاً لرحمه» بارا مې كبرو لوالدیه» نو علیهې» 
ويضمهم إليه» حن لو حاروا عليه» أو ظلموه» فيقبل منهم ويرضى الحسنَ من أعماهم» أما لو 
أا ا له تې معاملته هم» كما أنه يعين ضعيفهم»ومريضهم » وعاحزهم» 
E TS‏ 

ثانيها: مدح الصول للمتقي لله وهي ثانن الصور الكلية التي نعرضهاء وهذه القصيدة 
مدح فيها الصول المتقي للّه» عندما تولى الخلافة؛ و كيف لا؟ وهو ندم ودائم» وسمير مرسوم» غير 
أن حل شعره قاله في الخلفاء وأبنائهم وما يتعلق يم من أحداث ومناسبات.يقول الصولي في بداية 
أيرٴضيك أن تضني فدامَ لَك الرضا سيق صر عله حا زقال 
تقول وقد أفتى هَواها ري ودي عَلّى طول الرمَانِ يطول 
کجاوژت فی شکوی ل ماهو إلا زفرةوغ ل 
ویک ن الف ال لك بودو وإذ اني فيكم لقليل 
وما ازداد إلا صح بعك اقوى ولك قلي ما تأت عل ل١“‏ 


إنه بالرغم من أن القصيدة العباسية اخحتلفت عن القصيدة القدممة» إلا أمما تقلمدت 
بتقاليدها» في بعض الأحايين» كما يرى في المقدمة الغزلية ال بدأ ما الصولي قصيدته ي مدح 
الخليفة المتقي لله» واللافت للنظر عند الصولي في مدحه للخلفاء أنه قلما يعدح الخلفاء بقصائد 
دون أن يقدم هما عقدمات استبشارية أو غزلية» كال نحن بصدد الحديث عنها. 

ويقول في موضع آخحر من القصيدة: 
َعَمْرْك لا انبعت ما فات بالأسى ۳_٠‏ وراي امير بر ينين جي ل 
و ل 
بي خليل ال لا زت ميلا عك بنغمى ذِي اجلآل قول 
زقاكاللدي ساك قال الت غمادالدين لتيس يزول 
أديل بك الإسلام ا ا انت من الدهر القشوم E‏ 

يدح الصولي في أبياته سالفة الذكر الخليفة المتقي لله بأنه الدين » والدنيا اللذان معهما 
EE SARS EES RO O EY a a a a‏ 
سوء» فهو عماد الدين» الذي به يقوم وأن الإسلام سيرتفعٌ به ويزداد عزة وقوة» ومن أطاعه فقد 
أطاع الله» وأصبح الع في الدنيا حليفاً له» وأن من خالفه فقد حالف الله وعاش ذليلاً كافرا 
انا 

ولا يكتفي الصولي بذلك» بل يصف الخليفة بأنه نور الهداية» الذي أضاء الدنياء وأشرق 
على الوجود حينما احتاره الله حليفة للمسلمين» يرعى حقوقهم» ويافظ على د 
الحنيف» الذي هو عصمة أمرهم ولا شك أنه في كل ذلك مبالغ مبالغة عظيمة » فالمدح 
SS E aS‏ 
الصفات والمناقب والنعوت غير أنه يمدح الممدوح -المتقي ل ببعض المناققب الي 
تتناسب مع مكانته الرسمية. 

ويقول قي موضع آخر: 
مطبعك آي حل فال اة وعاصيك لونال الثُجُوم ليل 
مددت على الإسلام أكناف نعم لأعطافها ظل عليه ظ ل 
ضحت غين العَذْل نموا بلخظها ‏ رأضبح طرف الور وُو كيل 
6 جباا الله اللذان اص طفاهُما وان بالإاسلام جين 
همالا ةبغفدها ومالهماحى اللققاء حويل<؛* 


يفم 'الصولي" من بمدوحه » ويضفي عليه نعوتاء تصل إلى أقصى حدٌ في المبالغة» ف(المتقي 

لله) له أيادٍ بيضاء على الإسلام والمسلمين» -من وجهة نظر "الصولي"- وإذا ذكر العدل» ذكر 
ا لخليفة "المتقي لله "» فهو الخليفة الحاكم العادلء الذي سيظلله عرش الرحمن» ولا يعرف الجور ولا 
الظلم EEE Ep E AA ROUSSE‏ 
تول الخلافة» كما أن العلو والسمو والفخحار للحليفة لا لغيره» كما نراه يشير قي هذه المديحة» إلى 
بن العباس وفضلهم على الخلافة والإسلام» وأَمُم ملكوا الجبلين اللذين قام يما الإسلام: النبوة » 
والخلافة» وأنه لولا وحودهم وقيامهم بأمر الدين لضعف نور الحتق . 

ويقول أيضاً: 
أشك اخيّ ارا لا اجتلابا خلاة ‏ لكل لله فيهاحافظ ووركيل 
ولو جذت عنها قادها بزمامها ‏ لبك اصلطفاه الله وي ريل 
وت حَيْث أنواها اليك بخځكيه ويس لماأنوى اليك حويل 
رلا زال مَوصولاً اليك حيئها كماحَنُفِي إنراخليل خليل“* 

يواصل "الصولي" سلسلة مبالغاته» حن ينال الرضاء وقبل الرضا ينال العطاياء بدليل أن 
هذه القصيدة من بدايتها إلى فايتهاء قالها قي مديح المكتفي بالله» ولا تولى المتقي لله"» سأله "ابن 
E OE‏ -و م يكن قد عمل ا فقال: أعمل الساعة» فعمل هذه 
القصيدة““ مع إضافة بعض التغيرات» الي تتناسب مع الخليفة الجديد. 

N ASS SEE TEE BE AO e OSO 
قدرا من العلىٌ القدير حل في علاه» الحافظ ال وكيل وأنه حباك ها وصانما لك» وأنه كفيل‎ 
بإتمام نعمته عليك» ويواصل المبالغة قائلاً: ولو حذت عنها أي الخلافة- فإنه -المولى عز‎ 
E REA OEE EE E OR a 


الفصل الرابح 


المحوسیقی 
ني بحض مروالاض , ولي 
ي کتایه الوراق 


)المبحبه الأول : العوسيقي الخارجية . 
المبحب الثاني : الموسيقي الساحلية " الإيقاع ' 


الموسيقى في بعض مرويات الصولي 
في كتابه الأوراق 

مدخل : 
أمية الموسيقى في الشعر : 

يتميز الشعر عن غيره من الفنون بالموسيقى » إذ تترك في الوجدان أثرأ عميقا ممتعأ» ما 
يجعل الشعر أكثر علوقا تي الأذهان وأسرع تأئيرا ني الوجدان +“ ومن أحل ذلك اتتقا 
الإنسانية من القدم وسيلتها إلى التعبير عن عالمنا الؤحدان تعبيراً تنفظم نسبه النخمية ف تواقق 
عجيب » ينطلق في داخلنا ويتداحل في كيان أحاسيسنا ومشاعرنا »فإذا هي تتزن » ونحس كأننا 


نعيش في حو حالم لاعهد لنا به من قبل ". 


وهذا ما اتفق عليه النقاد القدامى في حعل الموسيقى أو الوزن من أعظم أ ركان 
فن الشعر . 
فهذا " ابن رشيق "يجعل الوزن أعظم ركائز فن الشعر » وأولاها حصوصية ”*“. 
والموسيقى هى إشارة واضحة لطبيعة عاطفة الشاعر » ونوعية انفعاله الداخحلى » 


رفاسا لعمله اغى 

إذن فالموسيقى الشعرية ركن أساسي من الأ ركان الي يقوم عليها العمل الشعري » وعنصر 
مهم من العناصر الي ترتكز عليها العملية الإبداعية »وهي الي تربط أحزاء العمل الأدبي » وتمسك 
عناصره وأ ر كانه » وبدوما يصبح العمل لاروح فيه ولاباء ولاجمال » ففي القدم عرف بعض 
أجدادنا الشعر بأنه : ”“" قول موزون مقفى يدل على معن ". وني العصر الحديث عرفه بعضهم 
بأنه : " الكلام المقيد بالوزن والقافية والذي يقصد به الجمال الفى " ° 


فصول في الشعر ونقده » شوقي ضیف »دار المعارف » ط۲» ۱۹۷۷ م» ص۲۸" 

انظر العمدة في حاسن الشعر وآدابه ونقده »أبوعلي الحسن بن رشيق القيروان »ت: محمد حي الدين عبد الحميد 
ءط٤»‏ دار الجيل » جاص .١٠٤١١‏ 

انظر نقد الشعر » قدامة بن جحعفر »ط٤‏ » ص٤٦.‏ 

في الأدب الجاهلي » طه حسین » دار المعارف ط۰۱۹ ۱۹۸۹م »ص .٠٠۳-۳۱۲‏ 


وبع هذه اللمحة امرجرة لعلاقة الوسقى بالشعر عرفا أن مويق ال ٠2۹‏ 
هي أوزانه وقوافيه وإيقاعاته " . وسنتناول الباحث في دراسته للموسيقى قي بعض ختارات الصولي 
قي كتابه الأوراق على مبحثين : 
امبحث الأول : الموسيقى الخارجية ويشمل : 

. الوزن‎ .١ 
القافية.‎ .۲ 
: لمبحث الثاني : الموسيقى الداخلية ويشمل‎ 

ا 

۲. الطباق. 

۳. المقابلة. 

. تضعيف الحروف وتكرارها‎ .٤ 

ه. رد العجز على الصدر. 

. القوافي الداحلية‎ .٦ 


۷ ای 


الصورة الفنية ني الشعر العربي ( مثال ونقد ) » إبراهيم بن عبد الرحمن الغنيم» الشركة العربية للنشر و التوزيع 
طا ۱۹۹7م ص ۲۲۷. 


المبحث الأول : الموسيقى الخارجية 

وتشمل الوزن والقافية 
أولا : الوزن : 

التفعيلة الشعرية هي اللبنة الأول الي يتكون منها الإيقاع الشعري » وإليها يرجحع الفضل 
في إحداث التشكيلات الموسيقية الآسرة الي تملك على الإنسان حسه ولبه وعواطفه»ومن هذه 
التفعيلات تتكون الأوزان وتتألف البحور الشعرية . 

Sk ESS RANE EONS‏ العئ» وقد قال "فتح الله أممد 
سليمان" في كتابه" الأسلوبية مدحل نظري ودراسة تطبيقية :" التقيد ببحور الخليل وعدم تجاوزها 
ينبي عن رغبة في الحافظة على قيود القدماء العروضية › فثمة معدلات تكاد تكون ثابتة لتواتر 
استخدام البحور الشعرية وامحافظة على هذه المعدلات أو الاقتراب منها » أو الابتعاد عنها قليلاً » 
يفسر على أنه ميل إلى الإطار القدعم المتوارث » أو الخروج عليها ثل نوعاً من محاولة الانفلات من 
هذا الإطار المتعارف عليه » كما أن تنويع البحر قي القصيدة الواحدة يدل على الرغبة الكامنة لدى 
الشاعر في بث الحياة والتجديد ق الموضوع الذي ينظم فيه " ". 

فالوزن إذن " جحموع التفعيلات الي يتألف منها البيت "”"“ . 

ومن خلال قراءة نماذج الشعر المختارة من بعض مرويات الصُولي نحد أن الأشعار حاءت 
ن أغلب الكرن ابره على ااا اة وره وو هاجت ات 
وحداول لاستخلاص الخصائص والنتائج من استخدام البحور . 
تظهر وحدة الوزن والقافية في النماذج الشعرية الحددة قي بعض مرويات الصولي . 


وجاءت في معظم البحور الشعرية من خلال الجدول التالي : 
-١‏ جدول إحصائي لبحور الشعر في النماذج المختارة من شعر كتاب الأوراق : 


البحر عدد أبيات كل بحر عدد قصائد كل بحر | مجموع القصائد مجموع الأبيات 
الخفيف 1۰ ۲ ۸6٦‏ 

الوافر 1.۳ ۱۳ 

1٥ 1۲۳ الرمل‎ 


الأسلوبية مدحل نظري ودراسة تطبيقية فتح الله أحمد سليمان » مكتبة الآداب » القاهرة » ١٤۲١‏ ه» ص۸٥‏ 


0 النقد الحديث » الدكتور محمد غنيمي هلال» ص٦۳٤‏ . 


الكامل ۰۳ ۱۱ 
المتقارب o4‏ ۸ 
المجتث 0۰ ۷ 
المديد ۳۳ ° 
الرجز ٤ ۳٦‏ 
الهزج ۲۸ ° 
البسيط ۲٥‏ ۳ 
الطويل ۸٥٦ ۸۹ ٦ ۲٥‏ 


بحد من خلال الدراسة الإحصائية السابقة أن البحور الي وردت قي النماذج المختارة أحد 
ر ر و الخفيف » الوافر » الرمل » الكامل » المتقارب » البجحتث » المديد» الرحز » 
هرزج » البسيط ءالطويل ). 
وعدد أبياتما تقريباً خمسة وخمسون ومان مغة بي » في تسع وفانين قصيدة . 

وا ا کو اھ ا ا کن ا 
الجاهلي حن العصر العباسي.وهو من أحف البحور على الطبع » وأطلامها على 
ال و ا و 

وبحر الخفيف الوزن الشائع له أن يتكون الشطر الواحد من : ( فاعلاتن + 


مستفعلن +فاعلاتن “٠)‏ وتجيء في صور أخرى . فالمقياس الأول ( فاعلاتن ) يرد كثيرا في صورة ( 
فعلاتن)؛ والمقياس الثاني (مستفعلن ) يرد كثيرآ في صورة (متفعلن ) والمقياس الأخير (فاعلاتن ) له صورتان 


E O 
, هما (فعلاتن) و(فالاتن )وكلها صور حسنة وكثيرة الشيوع(‎ 


وهو من البحور الممترحة › يتكون من امتزاج تفعيلتين هما:( فاعلاتن و مستفعلن . والبيت 
التام منه تتكرر تفعيلته (فاعلاتن) أربع مرات في البيت . والبيت الجزوءمنه تحذف (فاعلاتن) من 
عروضه » و(فاعلاتن) من الضرب » وبالتالي تتكرر تفعيله (فاعلاتن) مرتين ني البيت . °° 
بحر الوافر : 

خا هر افر ن اة العا ن اعدد الأيات الراردة معد وهو هر 
موحد التفعيلة » وحاء في الشعر تاماً وجزوء أ كما سيتضح . 

وتفعیلته ( مُفاعلّن ) تتکون من وتد ججموع وفاصلة صغری »فان تکررت ست مرّات في 
کل شطر ثلاث کان من الوافر اللّام »وإن تكررت أربعاً كان من زوء الوافر » ويدحل تفعيلته 


انظر موسيقى الشعر »الد کتور إبراهيم أنيس» ص۷۸ . 


انظر ني العروض والقافية » تأليف الدكتور بريكان سعد الشلوي و الدكتور فوزي محمود حضر»خوارزم العلمية 
للنشر والتوزیع» جحدة ٤۲۸۰‏ ۱ھ »› ص۹۲٩‏ 


عدا العروض والضرب زحاف العصب » وهو تسكين الخامس المتحرك فتصير ( مُفاعَشن ) ام 
تفعيلتا العروض والضرب فلم تردا إلا مقطوفتين » بحذف السبب الخفيف وتسكين المتحرك قبلة 
فتصير ( مَقَاعِل ) وتتحول إلى ( فَعُولن ) وليس للتام إلا هذه الصورة”"“ . 

ومن نماذجه في كتاب الأوراق قول الصولي قي مدح الراضي: ”°“ 
أُركد ياي رلاأوك وأِي باهرى رض الشكوك 


2 


E 
وف الملل تخكي لي ربعا بق اة حى لملوك‎ 
راض لنرج الألحَاظ فا وة الأققالي والشموك‎ 

اک اک و د ا وو کا ر ا 
على هذا البحر كما أوضحت الإحصائية السابقة . 
مجزوء الوافر : 

ویتکون من أربع تفعیلات بکل شطر تفعیلتان » وله ثلاث صور » اثنتان مستخدمتان تکون 
العروض فيهما صحيحة » والضرب إما صحيحاً مثلها أو معصوباً (ساكن الخامس) وصورة ثالثة 
نادرة » یکون الوص والضرب فما حرفن رار اقام اما : 

قال القاسم بن يوسف يشكو النمل والفأر وغير ذلك ١۷(‏ : 
رابا الا ررعام ا لوق gğهاوطائزة‏ ا 
ا جارات وء ف ات من يجاور 


(۸) 


“a ۹ ۰ 4 5 8 8‏ و E.‏ 
ح_ğوارث‏ غي ضر زارعة إذاالت شرت سارها 
Inr‏ ع ا و 8 8 ا 
فمق ول ومأد ور جص صد 
ا حا ا ا 

(™ 


انظر نفسه »ص٠٠‏ .وموسيقى الشعر» ص٦۷‏ . 

أخبار الشعراء الحدثن » ص۲۳. 

أحبار الشعراء المحدثين » ص .٠۷١‏ 

الأبيات من الصورة الأولى للمجزوء الي يكون العروض والضرب فيهما صحيح . 
يأتي التدوير في بحزوء الوافر بجخلاف التام 


وري في طم لأل () منج حا وغابرا 
بحر الرمل :° 

وجاء بحر الرمل ف المرتبة الثالثة وهو من البحور الصافية» ا و 
التام منه تتكرر ست مرات هي ( فاعلاتن) » وإن تكررت أربع مرات فالبيت حينغذ من 
الرمل الجحزوء » ويكثر في حشو الخبن وهو حذف الثاني الساكن من السبب الخفيف فتصير 
(فاعلاتن )وهكذا (فعلان) وتصیر (فاعلاء فعلا) وهو زحاف غير لازم يحدث ویزول. 


و للرمل التام ثلاث صور تكون قي عروضه دائما حذوفة فيصير ) 
اغا و ا غ و ف ی اک ال ا و ن 


(أ) الرّمَّل التام : 


(10. an ٤ ! ٤ 
(11) له 4 ْدق مه الرَق ° وم ۰ از لت 4 لة الكت‎ 
كل ابادرة دربا بلهوينەئادىاأة‎ 


البيت به ترصيع وهو موافقة تفعيلة العروض لتفعيلة الضرب قي الجر كات والسكنات والأبيات 
من الصورة الثانية الي يكون فيها تفعيلتا العروض والضرب غذوفتين . 


قال مدان بن أبان یذ کر شوقه لابنه أبان: ° 


انظر موسيقى الشعر بين الإبداع والابتداع »ص٠۷‏ .وموسيقى الشعر »ص۸۲ . 


أشعار أولاد الخلفاء > ص۲٥‏ أبو شبل عاصم بن وهب البرجمي » كان شاعرا ماجنا » انفق المت و كل عليه حي 
اثري وقربه» قال أبو الفرج : نفق عند المت وكل بإيثاره البعث وخدمه وحص به فاثري » وأمر له بثلاثين ألف درهم 
علي قصيدة من ثلائين بيتا . 

انظر كتاب الأغان/ أبو الفرج الاصفهان ٠۹۳ : ۱٤‏ - دار إحياء التراث العربي.. 

البيت به تصريع وهو موافقة تفعيلة العروض لتفعيلة الضرب في الح ركات والسكنات . والأبيات من الصورة 
الثانية الي يكون فيها تفعيلتا العروض والضرب محذوفتين . 

أحبار الشعراء الحدثين » ص۲٦.‏ 


یا ابي لآ تورث لي ِن غي ألافي خرولهو ود 
صرت من حبس دنا مُطق ا ومن البق إلى كل سه 


مه ېھ په و 


ّت عش وغ مالغ ورجيال اللاب من مشلرعة 


(ب) الرمل المجزوء"°: 
ویتکون من ربع تفعيلات » في كل شطر نتان منها » وتكون عروضه صحيحة وضربُها 
CRE e E‏ اوربما جاوت الغر وض دو فة 


وضرها مثلها . 
قال أحمد بن عمرو في الغزل:(١٠٠)‏ 
رفزال اغا ال رخن م نن جسن وط ب 
ترتي ا رال أمظ ا الان 
باهملالاأطاله اأ فوققضيبب وكبب 
حر ذا الال تتح خان تم ايى 
بحر الكامل : 


وحاء بحر الكامل في المترلة الرابعة .وه وكما هو معروف يصلح لأكثر الموضوعات» لأنه 
أهيج للعاطفة إذا دحله زحاف أو عل" °. 
وتفعيلته هي (متفاعلن) تتكون من فاصلة صغرى ووتد جحموع» فالتام منه ما تكررت فيه التفعيلة 
ست مرات ثلاثاً ني كل شطر» والحزوء ما تكررت فيه التفعيلة ربع مرات ثنتين في كل شطر 
وقد يسكن ثا التفعيلة فتصير (منفاعءِل) ويسمى ذلك الإضمار ليس بلازم. 


(): الكامل التام 


الأبيات من الصورة الثانية فتفعيلتا العروض والضرب مذوفتان . 

انظر موسيقى الشعر بين الإبداع والابتداع »ص ۷۸-۷۲. 

أخبار الشعراء الحدثين » ص ٠٤١١‏ .أحمد بن عمرو ويكئ أبا جعفر » أخو أشجع السلمي وهو شاعر قليل المدح 
للناس » يتغزل في شعره » و کان أُسن من أشجع .انظر نفسه » ص۷١٠‏ . 

® انظر أصول النقد الأدبي » أحمد الشايب » مكتبة النهضة المصرية : القاهرة » ط۲۰۰۲,٠٠»‏ ص۲۲۳ . بتصرف. 


له مس صور وتأت عروضه صحيحة والضرب مثلها صحيح» أو مقطوع (متفاعل» أو 
ا و بحذف الوتد المجحموع وتسكين الثان» وتأق a E E ERE‏ 
e A‏ 
قال القاسم بی ق اک۹ 
اطول يلب بت و س و لين مشر ق 


زا خی ع 
£ 


ا EE SE‏ 
يارب دفرقذتين تابه الح القاة إبك مونقة 
حشى ذوى عضن الشاب ب ورأى اليب فف مُورة 
(ب ) :مجزوء الكامل : 

وهو ما حذف ثلثه وبقي على أربع تفعيلات» وله أربع صور تكون تفعيلة العروض قي 
NE E E A E e‏ 
حرف فتصير (متفاعلان)» أو مرفلاً بزيادة سبب خفيف فتصير (متفاعلاتن) (". 

ومن جزوء الكامل قال أبان قي الغرل " : 
صرمنك ب وا ت وين رل مطل 
وَرَمَت فلم لخطي ء ف زاك ( مرش زف قات الا 
لار ق ا ا ت ا 
ران مَاأزضى به ورين إجتاله ا 
أل الديث وف ةة أشف المدى بالا 


المنقارب : 

وحاء بحر المتقارب قي المرتبة الخامسة. فهو بحر فيه رنة ونغمة مطربة على شدة 

E e ZR E e a E e OI 

مأنوسة. " و تتکون تفعیلته من وتد ججموع وسبب خفيف (فعولن) فإذا تکررت نماي مرات 
أحبار الشعراء المحدثین »> ص .١۸٤١-۱۸۳‏ 
الأبيات من الصورة الرابعة فالعروض حذاء والضرب مغلها أحذ. 
مواشيقى لتر ص 4ا 
أحبار الشعراء المحدثین » ص .٠۹‏ 
الأبيات من الصورة الأولى للمجزوء فالعروض صحيحة» والضرب صحيح مثلها. 
)4 انظر أصول النقد الأدي » أحمد الشایب » ص٤‏ ۲۲ : تصرف : 


كان من المتقارب التام» وإذا تكررت ستا كان من المتقارب الجحزوء ويدخله من الزحاف القبض» 
وهو حذف الخامس الساكن فتصبح (فعول)» ويدخحل عروضه زحاف القبض والحذف فيصير 
(فعّو) وله عروض واحدة صحيحة وإن دخلها زحاف القبض أو الحذف» وله أربعة أضرب 
صحيح» محذوف» ومقصور بحذف الحرف الأحير وتسكين ما قبله فتصير (فعول)» وأبتر بحذف 
السبب الخفيف وساكن الوتد مع تسكين ما قبله فتصير (فع. 

قال أبو إسحاق إبراهيم بن المهدي في الاعتذار ٠‏ "° 
يا مُْعمَا لم رل مُفلض ٠۷*١‏ دام الم تى سخطك الةائ ٠”‏ 
طت فن فلع ا ل و لے ج ت ل اكاب ات 
وامكغفر اله مزلي فاي ين جرز يه ازاجم 
فر اليم ويكو ااذ ويول دى الربة امار 
ها أا ذا القاذ المشتجي (م رأفااخكم بمماشئت ياحاكم 
E E EE E E E E E E‏ 1 
بحر اجتث: 

ويحتل بحر امحتث المتزلة السادسة وحاء نظم الشعراء فيه على شكل مقطوعات قصيرة › 
و أصل وزنه حسب نظام الدوائر العروضية 

ووزنه المستعمل هو: 

ويدخله زحاف الخبن فتصير مستفعلن (متّفعلن) وفاعلاتن (فعلاتن)وهذا لیس بلازم» 
ولايجوز حذف الرابع الساكن من (مستفعلن) لأنه ثاني وتد مفروق وليس ثاني سبب ولذلك م 


أشعار اولاد الخلفاء » ص .۲١‏ 
تفعيلة العروض في الأبيات الأول والثالث والخامس والسادس والثامن أصاما زحاف الحذف وي الان والرابع 
والسابع أصايما زحاف القبيض. 


الأبيات من الصورة الثانية فالعروض صحيحة والضرب حذوف. 


ترسم مثل تفعيلة الرجز (مسنتفعلن) فكان الرسم للدلالة على ما تت ركب منه التفعيلة» ويج وز في 
تفعيلة الضرب التشعيث» وهو حذف عين (فاعلاتن) فتصير O NE‏ 
وفيه قال الراضي بالله °٠:‏ 


oR‏ مہ ص رار 


ا ج و اا 


حا |> ظط n‏ : و Af‏ ا وص 
بوم س غلم ا در الا تن لشوب 
0 ا ا ۷۹ 
ف قفني ت ذكارا لاء ةة ةا وب ا 
واي الق فلي أل قل اقب 
ا ا د ي 
ااا نسي لأ طض لوي 


وحاء بحر المديد قي المرتبة السابعة وهو من البحور الي قال عنه العروضيون إنه قليسل 
الاستعمال بسبب ما فيه من ثقل . 
جر الرجز: 

أما بحر الرحز فقد حاء في المرتبة الثامنة NE‏ بين الناس في العصر 
الجاهلي » إلا أنه في العصر العباسي لم يع وزنا ملاقماً لنمط الحياة + وتتكون تفعيلته من 
ین هموع و کوک رک شت م اف بی الت اتا ار ارم 
مرات فيسمى زوء أ وإن اقتصر على ثلاث تفعيلات سمي مشطوراء أو تفعيلتين فقط فيسمى 
E O E O E‏ 
مالك ف النحو والصرف. ورا يرحع ذلك لكثرة الزحافات الي تدخحل على تفعيلعه فيدحلها 
الخبن وهو حذف الثاني الساكن فتصير (متفعلن)» ويدحلها الطي وهو حذف الرابع الساكن 
فتصير (مستعلن)» وقد يحذف الاثنان الثاني والرابع وذلك الخبل فتصير (متعلن) وهو زحاف وإن 
كان نادرا إلا أنه واقع » ويأت الرحز على عدة صور منها التام » وهو ماتكررت التفعيلة فيه ست 


هذه الضورة هي المستتحدمة ف الشعر القنم وأدخل الشعراء المعاصرون صورا أحرئ وصل ها صاحب موسيقى 
الشعر بين الإتباع والابتداع إلى سبع صور انظر: من» ص۲۳۲ إلٰ» ص۲۳۹ . 

أخبار الراضي بالله والمتقي لله » ص١١١‏ 

“دحل العروض والضرب زحاف التشعيث (فالاتن). 


تفعیلات»› وتکون عروضه صحیحه» وضريها يدور بين الصحة والقطع» وهو حذف ساكن الوتد 
الجحموع وتسكين ما قبله فتصير التفعيلة (مستفعل). <° 
قال عبدالله بن المعتز '*°: 


لي صاحب مُختلف الأآلوان لهم اليب على الإخوان"*“ 
الود الان .بق ع و ج لفان 
ي دالت اتتام ا غل ال ن 
مجزوء الرجزر(°۸۳) : 
وهو ماتکررت تفعیلته اربع مرات اثنتان في کل شطر . 
قال محمد بن عبدالله بن أحمد بن يوسف ۶5 ٍ 
ال ي ج ف ا ت u‏ 
منهوك الرجرر١۸٠)‏ 
وهو ما حذف فيه ثلنا البيت » وبقي ثلثه فقط . 
قال عبدالله بن المعتز في الشاهين والغراب A‏ 
َل رى ويَدَغ 
3 2 ر 2 0 ت (OAV)‏ 
ممتلئ اللحظ جز 


۶ 


مُسروعًا ول 


و 


يرع 


انظر موسیقی. الشعر » إبراهیم انیس » ص۱۲۹-١٠٤٠‏ . 


أشعار أولاد الخلفاء » ص١٤٠‏ . 

هكذا رمت الأبيات بالكتاب وقد تكون من المشطور لاتحاد القافية في كل شطر فيختلف ر مها والتفعيلة 
الأحيرة (مقطوعة) (مستتفعل). 

ليس له إلا صورة واحدة وفيها تكون العروض صحيحة والضرب صحيح مثلها. 

أحبار الشعراء الحدثين » ص .٠٠١‏ 

ما اقتصر فيه على تفعیلتین في کل شطر. 

أشعار أولاد الخلفاء » ص .۲٠١٣‏ 


الأبيات يصح كونا من احزوء لاتحاد القافية قي أشطرها. وإن كان رس مها في الكتاب على اما من المنهوك . 


حلع البسيط: 
و و ا و و ا ر اا ن الع امل واد 
الا ٠‏ 

وهو الصورة الرابعة من صور البسيط الجزوء وأصل تفعيلاته : 

بحذف التفعيلة الرابعة من كل شطر» فأصاب تفعيلي العروض والضرب القطع فصارت 
(مسلتفعل) ثم دخلها زحاف الخبن فصارت (متفعل) وتحولت إلى (فعولن) فأصبحت تفاعيله 
کالان: 
مساتفعلن فااعلن فعولن مساتفعلن فاعلن فلن 

وهذه الصورة هي أشهر صور البسيط الجزوء حي كادت من شهر نما تصبح بحرا عفردها 
سى بالمخلع وهو الاسم الذي عرفت به هذه الصورة بين دارسي العروض ومبدعي الشعر.*° 


قال أبو محمد القاسم بن يوسف في الرثاء "*“ : 

کا لی وکت ا کے ن ا و نے 
أمسى المرجی أبو علي موس دافي اللرى يسا 
حين استوى وانشهى شاابا وص اق الرأي والظنونا 
أصبت فبهوكانعندي على المصيات ل معيسا 
هزونرزنىبل الرزايا عى في الاس أجيسا 


أمصاب من صمم تلي وك اد أن بقع الوتبسا 


انظر: موسيقى الشعر بين الإبداع والابتداع » ص۳٤٠-١٤١٠.‏ 


أخبار الشعراء الحدثین » ص ۲۰۳- ۲٠٤‏ 


والاهررهنلن بالتيه فشاقمğزة‏ ولا 


بحر ازج : 

وبجحر الهزج من البحور الموحدة التفعيلة » ولم يرد في الشعر العربي إلا بجزوءأء وحاء في 
المترلة العاشرة . 

وتتکون تفعیلته من وتد بجموع وسببین حفیفین (مفاعیان)» ولا يستعمل إلا زوء أي 
بأربع تفاعيل فقط » في كل شطر ثنتان» ويدخله زحاف الكف وهو حذف السابع الساكن إذا 
کان اني سبب» فتصیر تفعیلته (مفاعیل). وله صورتان تي الاستخدام فعروضه صحيحة وضربه ِم 


صحيح مثل العروض» وإمًا حذوف فيصير (مفاعي) التي تتحول إلى (فعُولن) .٠‏ 


قال عبد الله به اال 0 
أيامَنْمَات يش قوق لى لخ وال 4 
[فأ لقص را و فقا أطل تاهما العمشخ] 
قال الحسين بن الضحاك فق الاعتذار “° 
نيزر وب إلىشيءين لف 
َّاذارتاالك اس تقابالطع وال نيف 
وهكذا جد الباحث أن الصورة الأول هي من الأكثر شيوعاً تي الاستعخحدام تي بحر 
انمرح وأن الكف في تفعيلة الضرب لا يؤثر على الحكم E E‏ 
هناك تشاياً بين جزوء الوافر وجر المزج فإذا سكن حامس الوافر تساوى مع الهزج في 


نظر موسيقى الشعر » إبراهيم أنيس » ص١٠٠‏ . 
أشعار أولاد الخلفاء » ص۹١٠‏ . 
٤ ۳‏ ا 
الأبيات من الصورة الأول فالعروض صحيحة والضرب صحيح مثلها. 
اُشعار او لاد الخلفاءِ » ص٣۲‏ . 


الأبيات من الصورة الأولى فالعروض صحيحة والضرب صحيح مثلها ودخله تفعيلة العروض زحاف الكف. 


تفعيلته ولذا إذا سكن في القصيدة جميعها حكم عليها بأما من الهزج وإن حرك في تفعيلة 
واحدة منها حكم عليها بأما من زوء الوافر. 

بحر الطويل وهو من البحور المركبة أو امزدوجحة » ولم يرد في شعر العرب إلا تاما » وقد 
اشتهر قي العصر الحاهلي لكثرة استخدامه. "”' ”وقدرته على استيعاب مشاعر الشاعر 
المتدفقة '. 

۴- جدول يمثل نسبة استخدام البحور الشعرية التامة والجزوءة في النماذج المختارة: 


البحر عدد قصائد التام عدد قصائد المجزوء 


1 1 
ح‎ 
ol Z| {Ş oj ojo Amilo A4 
% 
ا‎ 


يلحظ من خلال هذه الإحصائية عدم ارتباط الوزن بالموضوع » أي ليس هناك وزن حاص بكل 


غرض شعري . 


وهي عنصر مهم غاية الأحمية في تشكيل الإيقاع النغمي للأبيات فالقافية كما يقول :" ابن 
ای اا ع و ای ا کن ون 


وقد اخحتلفت الآراء في تحديد القافية » وصدرت تعريفات متباينة » ومفاهيم متضاربة ذكر 


بعضها " ابن رشيق " في كتابه العمدة. 


شعر اوس ورواته الجاهلیین » الدکتور محمود الجادر » دار الرسالة : بغداد ۱۹۷۹ » ص۱۹١‏ . بتصرف. 


العمدة لابن رشیق ٠١۹/۱‏ . 


القافية إذن من أهم العناصر في القصيدة الي تقدم متعة موسيقية وهي من أهم العناصر 
الصوتية لدى الشاعر .والقافية هي ختام الإيقاع الفيٰ 0 فهي آخحر ما يستقر في الأذهان ويضرب 
في الأسماع CT‏ 

والروي من الثوابت الشعرية الي احتضنها الشعر في شكله العمودي القدم والحديث › 
ولثباته بات من العناصر الإيقاعية الواضحة › 

والروي : "هو الحرف الذي تبى عليه القصيدة » ويتكرر بتكرار الأبيات » وتنسب إلييه 
القصيدة » فإذا كان الروي لام ميت القصيدة لامية أو راء ميت رائية وهكذا ۹)1 (e‏ 


جدول بعدد مرات استعمال حرو ف اهجاء رويا 


الحرف ا ب ت ت ج ح خ د ذ و ز س شش ص 
عدد المرات 1۰ ٦ 1۳ ۳ V٦ ۱ Yo 3 ۲۰ 0 ۳ 1\٤ Vo‏ 
الحرف ض | ط | ظ ع غ ف ق ك ك م ن هھ و ي الألف 
عدد المرات ۲ ٤ ۲٦ ۱ ٤‏ 1۱ 1۲ 1° 0۰ ۷ ۳۸ ۲ چ 1۱ 


هذه الإحصائية تؤكد صحة استنتاج كل من :" أبي العلاء مسري """“ و" الدكتور 
إبراهيم انيس " فيما ذهبا إليه حيث قالا بكثرة استعمال الشعراء لحروف معينة لتكون روياً مثل : 
( الباءء الراء » الدال » اللام » النون ) » وعدم ذيوع حروف أحرى مثل : (الخاء » الذال 
»والزاء » والظاء) » في ديوان الشعر العربي . فالجدول الذي السابق كما هو مرصود يشير إلى 
شيوع الحروف الي ألمح إليها الناقدان . 

وكشف الحدول عن ظاهرة حرية بالتسجيل » وهي أن الشعراء قد أكثروا من استعمال 
القواقي الذلل »والقواقي الذلل هي الي تنتعهي بالحروف (ب»د» ر» ع 
(eded‏ .2 
اتجاهات المجاء قي القرن الثالث الهجري » قحطان رشيد التميمي » دار المسيرة ٬بيروت»د.ت»‏ ص۲۷۷ . 
بتصرف . 
العروض القديم »د/حمود علي السمان» ط: دار المعارف» مصر» ص ۲۱۸ . 
انظر لزوم مالا يلزم » لأبي العلاء ا لمعري »دار صادر »بيروت (د»ت) ۳۷/٠١‏ وما بعدها. 
۴ والد تور إبراهيم انيس وانظر موسيقى الشعر »ص .۲٤۸‏ 
انظر المرشد إلى فهم أشعار العرب ٤٤/٠١‏ . 


٥٥/۱۰ نفسه‎ 2 


وأمُم لم يستعملوا القواني النفر إلا قليلاً » والقواق النفر هي الي تنتهي بالحروف : (ذ» 
ص» ض»ط هو ). ٩‏ 

وأمُم لم يستعملوا من حروف القوافي الحوش إلا حرف ر الخاء) » والقواني الحوش وهي 
الي تنتهي بالحروف: (ث٬ح»ش٬ظ‏ غم ٩‏ 

وهذه الحقائق أو الاستنتاحات تشير إلى أن الشعراء كانوا يميلون إلى استعمال الحروف 
السلسة » ذات المحرج السهل والحميلة ق الوقع لتكون رویا لقصائدھم غا یدل عل إدراک 
العميق لروح الشعر وطبيعته » وما ينبغي أن يكون عليه » ويدل على صدقهم العاطفي »وما يتقد 
في حوانحهم من وجدانات . 

وهذه الإحصائيات تمت على الحزء الأول والثاي فقط من الكتاب مع استبعاد ماما من 
مزدوحات » وسبب استبعاد الجزء الثالث من الإحصائية لكون معظمه اختيارات من شعر ابن 
لمعتز » وهذا الشاعر أخخذ حظه من الدراسة » وحن لا أكرر ما تم دراسته. 
صور التجديد في الأوزان والقواني: 

اهعم النقاد اهتماماً بالغاً » برصد صور التجديد في الأوزان والقواق الي ظهرت على 
ساحة الشعر قي العصر العباسي »وأستطيع ابتداء إجمال آرائهم في النقاط التالية : 
أولاً : التجديد في الأوزان : 
١‏ - يدور كلام النقاد عن التجديد في الأوزان الخفيفة السهلة مثل: ( الوافر » والخفيف › 
والرمل » والمتقارب » والمزج "'. 
۲- شيو ع الأوزان القصيرة الناتجحة عن تحزئة البحور الطويلة › والمعقدة فنجد انتشارا ( لجزوء 
الكامل » وججزوء الرجز » والبسيط المخلع » وججزوء الرمل) . 
۳ - إحياء الأوزان القدعة الي كانت نادرة في الشعر الجاهلي » والإسلامي بصورة تحعل النظم 
EN SEE OSE ES aA E SONS‏ 
استحداثاً في الأوزان » ومثلوا لذلك: ( باللضارع » والمقتضب ) ©"". 


نفسه ۳/۱۰ . 


اتحاهات الشعر العربي » د/ هدارة » ص .٥۳۷‏ 


نفسه » ص .٥۳۷‏ 


> - الخروج على الأوزان التقليدية المعروفة الي رصدها الخليل عند وضعه لعلم العروض والنظم 
غل اوزاتجا 
ثانياً : التجديد في القوافي : 
يدور كلام النقاد عن التجديد في القوافي على أربعة محاور أيضاً. 
الأول : ظهور القصيدة المزدوجة: 
والازدواج هو عدم اطراد القافية قي الأبيات » فتختلف من بيت إلى آخر » بينما 

تتحد في الشطرين المتقابلين » وعادة تنظم من بحر الرجز ”' . 

ومن أمثلة التحديد قي المزدوحات انظر ختار شعر أبان من قصائده المزدوحات» 

قصيدته الي نقل فيها كليلة ودمنة : "© 


هذا كتساب كذب وه نله وهر الذي يدعى كليل ودمنه 
فيه دلالات وه رشدا وهو كتساب وضعه المد 


فوصففوا آداب کل عاالم حكاية ء j‏ ¿ الهائم 
ومن أمثلة التجديد قي القوافي المزدوحات »الأراحيز قول ابن المعتز في ذم الصبوح: )۰۸( 


لي صاحب قاملني وزادا في رركي الصبوح ثم زادا 


قال ألا تشرب ابال هار وني ضااء الفجر والأسحار 
إذا و شى بالليل طبخ فاقض حح وذكر الطائرَ شجوا فدح 


وهناك أراحيز تعليمية وتأريخية يكن الرحوع اليها في كتاب الإوراق والإطلاع عليها '. 


ظهور الرباعيات. 


.. (۳ 
.٥ ٤۰ ف > ص‎ 


انظر العصر العباسي الأول › د/ شوقي ضیف › ص‌1٦۱۹- .٠۹۷‏ 
ا ر ن 

أشعار أولاد الخلفاء »ص ٠١۱‏ . 

أخبار الشعراء الحدثین »ص٦٤‏ - ٠١۱-۱۳۷-۹٤-۰۱‏ . 

# وني أحبار الراضي بالله والمتقي لله »ص ۱۸١-١١٤‏ . 

#وقی کتاب أشعار أولاد الخلفاء »ص٤ ۱١‏ »إلى ص۲۸۰ . 
انظر ص ۱۷۲ من هذا الببحث . 


وهي تقسيم الشاعر لقصيدته إلى أقسام يتضمن كل قسم منها أربعة أشطر » قد تكون 
كلها مقفاة بقافية واحدة ووزن واحد » وني بعض الأحيان يكون الشطر الثالث ف هذه الأشطر 
الأربعة مختلف القافية ومن نماذحها '“ 

ومن نماذجها قول أي العتاهية الذي كان يكثر منها : 
ارت ا ا و ك لاسوقه قى ولاملك 
ماضر أصحاب القليل وما اتن عن الانلاك تالكا 


ظهور المخمسات. 
ظهرت عموماً ني أدب هذا العصر وهو أن يقسم الشاعر مقطوعته إلى أقسام يتضمن كل 
قسم منها خمسة أشطر » نما نظام حاص في قوافيها » وقد يكون كل قسم من هذه الأقسام 
مستقلاً تمام الاستقلال في قوافيه وأوزانه 
وقد تتكرر فيه قافية الشطر الخامس من كل قسم » ومنها قول أبي نواس : 


ياليلةقضنينها حلوه مرتشفامن ريقهاقهرورهة 


یالب لبت لاك ان مهاآخر )١١(‏ 


يرى دارسو اللغة أن المربع والمخمس لكل منهما نظام حاص به » وهو مستقل عن 
اعات برت دارو ادت ان ال وال فن رالمات 


انظر موسيقی الشعر ٤‏ د/ إبراهیم انيس ؛» ض ٠٠١‏ . 


ثانيا : الموسيقى الداخلية : 

هي ذلك ”'“ " النغم الذي يجمع بين الألفاظ والصورة » بين واقع الكلام والحالة النفسية 
للشاعر »إا مزاوحة تامة بين المع والشكل وبين الشاعر والمتلقي ' 

ف قى ا وها ع الزن ا24 ف ون اا ر فة د ل ارم 
جميع الخصائص النغمية كالتماثل في الحروف وتتابع الكلمات وقياسها » واختيار تراكيب خحاصة . 

ويقصد بالموسيقى الداحلية الإيقاع والذي يعي ' وحدة النظم الي تتكرر على نحو منتظم 
> فقرتين أو أكثر من فقر الكلام أو قي أبيات القصيدة ""'“ 

وكما قال "محمد فتوح " في ذلك :" " وموسيقى الشعر لاتنحصر فقط قي نظام 
المقاطع والح ركات والسكنات الذي يتكرر بعينه من بيت إلى آخر » بل تتعدى ذلك إلى واققع 
الأصوات » وما توحيه بذاتها » أو بترددها على نحو معين » فالموسيقى خارجية وداحلية » وإذا 
كان العروض يحكم الأولى» فإن الثانية تحكمها قيم صوتية باطنية أرحب من الوزن والنظم المجردين 

إذن هناك فرق بين الوزن في البحر المعين وبين الإيقاع ؛فالوزن عبارة عن مقاطع معينة › 
يتكون كل مقطع من حركة وسكون على الأقل » أما الإيقاع فهو يختلف عن الوزن وإن كان 
نابعا منه » حيث إن الإيقاع يفرق فيه بين السكون وحروف اللين » فالوقف بالسكون في الإيقاع 


له مغزى » يختلف عن الوقف بحرف اللين أو المد . 


ومكن التطرق إلى أبرز الإيقاعات الموسيقية الداخلية من خلال : 
إ- الجناس . 
-٣‏ الطباق . 
۳ الالقابلة . 
-٤‏ تضعيف الحروف و تكرار ها قي الأبيات . 
-٥‏ رد العجز على الصدر أو التصدير . 


الاججاهات الحديدة في الشعر العربي المعاصر» عبد الحميد جيدة » دار الشمال للطباعة والدشر والتوزیع ٩۹۸٠م‏ 
ص ۲٣۲‏ . 
النقد الأدبي الحديث » محمد غنيمي هلال » ص ٤١-٤٠٥‏ .. 


الرمز والرمزية في الشعر المعاصر» محمد فتوح أحمد » دار المعارف »مصر »ط۲ ۱۹۷۸ م» ص٣أ٠٠.‏ 


ا 
۷- الترصيع. 
فهذه الوسائل الي تساعد في إحداث الإيقاع الداحلي . 
أولا: الجناس : 
يعتبر فن الحناس من الأساليب الموسيقية الي اهعم ما البلاغيون اهتماما بالغاً في 
دراسته وأثره البيان. 
وقد اشترط عبدالقاهر الجرجحاني E N N E‏ 
فإنك لا تستحسن تحانس اللفظين إلا إذا كان موقع معنيهما من الفعل موقعاً ميدأ » وم 
پک ا و 
ویکمن دور ابجتاس ف آنه يحمل ف طياته حروفا متشاهة فتکون بین لفظتین من شان 
هذه الحروف أن تبعث نغمات موسيقية متجانسة وترددات إيقاعية متحدة يشد بعضها من 
أزر بعض » ويزيد بعضها بعضاً قوةً ونمكيناً وبياتاً ؛ 
مغل قول الشاعر ٠:‏ 


أحُرّك من القصائد وشي مَذح قله على الْرّشى الْمَحرّك 


1۷) 


ومن ذلك قول الشاعر: 
ريا مرجي لحلول الفادح قد فسح الرَحمَن خير فاسع 

فقد جانس الشاعر بين ( الفادح والفاسخ ) وهو جناس ناقص لايخفى مابه من اتحاد 
الحروف ف المخحارج والصفات وهذا من شأنه إنشاء أو إحداث تشكيلات موسيقية متحدة . 


ثانيا : الطباق : 


أسرار البلاغة » عبدالقاهر الجرجان » ت: محمود شاكر » مكتبة المتبي » القاهرة » ص> .. 

أخبار الراضي والمتقي » ص٠۸٠‏ . 

أحبار الشعراء المحدثين »ص٤١٠‏ 

كتاب الصناعتين الكتابة والشعر »تحقيق : علي محمد البجاوي ومد أبو الفضل إبراهيم » المكتبة العصرية 


»صیدا » بیروت »د.ط» ۱۹۹۸. 


وهو ”'“ " مقابلة الشيء وضده في حزء من أحزاء الرسالة أو الخطبة أو البيت 
من بيوت القصيدة ' 

وهو من الحسنا ت البديعية الي تقوم بإحداث إيقاعات موسيقية حديدة »ويساعد 
على تنوع اللحن الموسيقي » وتباين النغم الشعري » حيث ينشأً هذا التنوع من التضاد الذي 
يكون بين الألفاظ . 

ومثال ذلك قول الشاعر :“° 

حيث جع الشاعر بين( شبابك والمشيب ا أحدث اغا و داحل البيت 
يتمثل في مرحلة الشباب ومرحلة الشيب وكبر السن . 


(1°) 


وقول الشاعر يوسف بن القاسم 
فرق بي وَين الى ويَجْمَع بين القصابي وبي 

حيث جع الشاعر بين نقيضين ( يفرق مع ) ما أحدث إيقاعا موسيقيا 
ال 
ثالفاً :المقابلة : 

وهي شبيهة بالطباق إلى حد ما إلا أن ”"“ " الطباق لايكون إلا بين الأضداد › أما 
المقابلة تكون بين الأضداد » كما تكون بين غير الأضداد والفرق الثاني هو أن الطباق لايكون 
إلا بين ضدين فقط, أما المقابلة فتكون بين أكثر من انين " 

من ذلك قول الشاعر أشجع السّلمي : ”"“ 


7 أحبار الشعراء المحدثين »ص٤١٠‏ 


أحبار الشعراء المحدثين »ص ۲٤۳١‏ . 
البلاغة العربية في وما الجديد علم البديع » الدكتور بكري شيخ أمين »ج٠‏ دار العلم للملايين 
»بیروت:لبنان» ط۷ م ص0 . 


أحبار الشعراء المحدثين »ص۷١٠٠‏ . 


تجافى عن الذنيا وقد فقت به حواضرها واستقبلته أمورُه 


وو 


حيث قابل الشاعر بين ( تحاف عن الدنيا و واستقبلته أموره ) مما أحدث 
إيقاعا موسيقيا في البيت : 
رابعاً: تضعيف اروف وتکرارها : 

يلجا الشعراء إلى هذا الأسلوب من علم البديع وهدفهم من ذلك أن يحدثوا 
ا وال وھا عا دی ل و ت TT‏ 


من ذلك قول الشاعر الصولي يمدح الراضي "© 
قد كب الحْب بالسقام لَه لَظمَۂ بممن أى يفده 
قد ارکذت بالْجَمّال جُملهُ کما ارتدی بالئدی مُحَمَّده 
نقد بلا الشاعر للتضعيف في قصيدته رغبة في تنح أبياتمم إيضاحاً موسيقياً » وان تيغ 
E E ITE‏ کا و السقام N‏ 


ومن أمثلة تكرار الكلمات قول الشاعر أبي محمد القاسم :)١(‏ 

أينَ لا أينَ مثلها مُصطفاة من صَفايا الملوك والؤزراء 

ين لا أين مثلها مقتناة عند حالين شدة أو رخاء 

أينَ لا أين مثلها لجميع أغنياء في الناس أو فقراء 

يؤدي تكرار الحروف ولكلمات إلى کا ا 
الوسيقي ويزيد اترم الإيقاعي تأكيدا » ويسبغ عليه جدية وحيوية . 


خامسا : رد العجز على الصدر : 


أحبار الراضي بالله والمتقي بالله » ص .١١١‏ 


أحبار الشعراء المحدثين »ص٤١٠‏ . 
العمدة » ابن رشيق القيرواني » جا» ص ۳۳۷ . 
كتاب الأوراق أخبار الشعراء المحدثین » ص۱۲۹ . 


ويسمى التصدير وهو من الظواهر الإيقاعية ذات الصفة ا 
"ويسمى بالترديد. .وهو أن يرد أعجاز الكلام على صدره » فيدل بعضه على بعض » ويسهل 
إحراج قواقي الشعر إذا كان كذلك ... ويكسب البيت الذي فيه أيمهة ورونقا 
وديباجحة". 

قال الشاعر أشجع يرثي الرشيد: °^ 

يا صاب اليس تخدِي في أَزْمَتها امع مقالي واسمع صَاحجِب العيس 


سادساً : القوافي الداخلية : 
لعبت القواقي کور ا في تدفق النبع الموسيقى » والنغم الإيقاعي الخلاب » وذلك 
لأا تحتوي على مقطعين متشايمين يزداد بواسطتها الدفق الموسيقي للبيت » ويزداد بواسطتها 
الإيقاع النغمي » ويكتمل مما اللحن . 
من ذلك قولأحمد بن عمرو في الغزل ©“ : 
يا من له ما عشت صفو ودادي وإليه من قبل المعاد معادي 
جد أن القواق الداحلية تحدث موسيقى ظاهرة على مستوى الإيقاع وتخلق وقفات 
وإيقاعات متشايمة في الكم والتوزيع والوحدة والصوت » ولذلك فهي " تشكل التناسسب 
الخاص بالعمل الشعري ٠"‏ 
انا الترصيع: 
هو حعل أجزاء البيت الداحلية جملا متوازنة متشايهة النهايات السجع » وهو مأخوذ 
من ترصيع العقد وذاك أن يكون ف أحد حابي العقد من اللآليء »مثل ما في الجانب الآحر. 
والترصيع عند العسكري في ااا ن ن قو اليف عا 
وقال ابن رشيق في العمدة: "إذا كان تقطيع الأجزاء( أي أحزاء البيت الشعري ) مسجوعاً أو 
TT E‏ 
E Ib‏ 


أحبار الشعراء المحدثین» ص۱۳۹ . 
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^ مفهوم الشعر دراسة في التراث النقدي » حابر عصفور » ط٣‏ دار التنویر › بیروت ۱۹۸۳۰ م › ص۰۸١۱‏ : 


کتاب الصناعتین » ج١/٤٠١.‏ 
¢ کتاب الل كةن ج ۳/۱ 


E N OE 


ومتيتا بهناتِ واقعاتٍ طائرَاتٍ 
جار حات داحالات مسهرات ساهراتِ 


وکلوم مۇلات وندوب ‏ قرحاتٍ 


وهذه ”"“" الب الصوتية في الشعر يجب أن ينظر إليها قي إطار الدلالة » وليس معزل عنها 
لأنه إذا أحسن توظيف هذه البن بلغ الشعر مرتبة عالية من الجودة ". 
وخلاصة القول في منهج الصولي في اختياره الشعري: 
كثيرا مايهتم الصولي في اختياراته الشعرية بالعلاقة بين اللفظ والمعن » وطريقة 
التعبير تبعاً للأغراض الشعرية » فيتحدث عن وجوب اثتلاف اللفظ مع المع ..فالفخر 
مثلاً يناسبه الألفاظ الحزلة ذات الجرس والإيقاع القوي » والغزل يناسبه الألفاظ الرقيقة 
الناعمة ذات الجرس الرقيق الناعم » والرثاء يناسبه الألفاظ ذات الموسيقى المادئة الي تنم 
عن الحزن والأم» فنرى الصولي يطبق ذلك كله في اخحتيار منهجه الشعري . 
ورا عن الصولي عناية كبيرة في اختياراته الشعرية بالأساليب والأفكار والمعان 
أشد العناية عند الشعراء » واستطاع أن يجمع الأسلوب الناصع الجزل المتصل بأسلوب 
الشعر القدم في قوته وصياغته وتراكيبه » وبين الفن الشعري السائد عند أغلب شعراء 
عصره من حيث استخدامهم لفنون البديع من جناس وطباق ومشاكلة وتصويرات 
ولعل حياة الصولي في قصور الخلفاء ومدارستهم وخحاورتمم وماكان يدور قي 
بجالسهم »كل ذلك جعله ميزا في اخحتياراته الشعرية لمحتلف الشعراء الذين نقل عنهم 
أشعارهم » وحال الحتمع قي زمانه كل ذلك حط للصولي منهجأ قد يكون فريدا 
مجموع تلك الظروف ONE O E EDE‏ 
الطويلة أو الخفيفة > وما ااستحدث ف الشعر ق عصره "° 


البناء اللفظ ف لز وميات المعر ى دراسة تحليلة بلاغية »مصطف السعدان »> ط:منشاة المعارف بالاسكندرية 
1 رر پار يلة بلاعي ي رف بار ري 


ص۱۰۹ . 


انظر کتاب ابو بکر الصولي حیاته وأدبه » ص‌ ۲٠٠-۲۱۰۹-۱۸۹‏ .بتصرف. 


ع 


کا کن دور اها لري اة ار عا و ا و 
مثلى للتعبير عن الحالات النفسية والمواقف العاطفية ". 


وحول منهج الصولي في اخحتياراته الشعرية مع حروف الروي فقد وافق ما ذهب 
إلبه كل من المعري و الدكتور إبراهيم أنيس في كثرة استعمال الشعراء لحروف معينة 
لتكون روياً »وعدم ذيوع حروف أخرى » وكثرة استعمال الشعراء للقواف الذلل»وهي 
حقيقة عامة تسلم بأن الشعراء بميلون إلى الحروف السلسة ذات الوقع لتكون و 
لقصائدهم . كما ظهر التجديد في الموسيقى في كتاب الأوراق من خلال منهج الصولي 
قي احتياراته الشعرية للأشعار في كثرة المزدوحات » والمربعات » والأراحيز الشعرية في كتابه 


> ما يدل على تأثره .عن حوله ومناسبة ذلك لطبيعة عصره . 


نظرية إيقاع الشعر العربي »محمد العياش » المطبعة العصرية »تونس » ص١٤‏ . 


ونتانج البحث 


7 « 

الخاتمه 

ها هو ذا البحث يبلغ مايته» وأطرّز حايمته الت طالما يمى الباحث أن تكون في أجمل 
عبارة» وأحسن حلة» لاما هي خحلاصة الببحث ويا ر ل صاحب کتاب " الطراز" 
قي الحث على الاهتمام بالخانمة: "ينبغي لكل بليغ أن نيختم كلامه في أي مقصد كان 


OYTO 


بأحسن الخواتم فما آخر ما يبقی.... 
وقد تناول الباحث ف القدمة مادة الببحث ومنهجه والمنهاج المتبع.. 


أما التمهيد: فقد عرض الباحث فيه لاسم مؤلف كتاب الأوراق» ونسبه وکنيته 


ولقبه ومولده وأسرته ونشأته » ثم منادمته للخلفايی وأشهر من نادم الصولي الراضى 
بالله والمتقى لله» ثم ذكرت وفاته واحتلاف المؤرحين في تحديدها » وأعقبت ذلك 


بالحديث عن ثقافة الصولي وشعره» وحتمت كل ذلك بالحديث عن مؤلفاته العديدة » حيث 
منها ما هو مفقود» ومنها ما هو موحود. 

وأما الفصل الأول: فكان عنوانه منهج الصولي قي احتيار الشعر» و قدمت هذا الفصل 
بالحديث عن عنوان الكتاب» وأحميته وطبعاته» والدراسات السابقة حوله ووضحت من خلال هذا 
الفصل منهج الصولي فيه » وذلك من خلال عناصر عدة» بياما كالآن تراحم الشعراء تباين 
المحتارات الشعرية بين القلة والكثرةء اهتمامه بالخلفاء العباسين المعاصرين لهء التسلسل والترتيب» 
الاهتمام بذ كر الأسانيد» السنون»ء كثرة الرواية لديه» عدم الاقتصار على الأحبار التاريخية فق ط› 
الصولي لا يخفي شخصيته وآراءه» الأنساب» كثرة المختارات الشعرية» منهجحه في ترتيسب 
المحتارات الشعرية» منهجه في احتيار الأشعار وتمذيبهاء تصنيف المختارات الشعرية حسب 
الأغراض» ذكر الأماكن الي ارتبطت جا الأحداث التاريخية» وحود النشر» التزامه الآداب 
الشرعية في التأليف. وحتمت كل ذلك ما يؤخذ على الصول» وما بحسب له. 


الفصل الثاني : حاء تحت عنوان ( الأغراض الشعرية ) وحصرقها في مانيية 


“ انظر كتاب الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحي العلوي» مكنبة المعارف: الرياض› 
۰ هھ ج“ ص ۱۸۳ . 


المدح: قدمت هذا المبحث بتوطئة عن فن المديح» وتحدثت عن مقدمة القصيدة المدحية» 
وعنصر الصدق في قصيدة المديح» وهل يتوافر فيها أم لا؟ ثم عرضت بعد ذلك للجديد قي قصيدة 


المجاء: وعرضت في هذا المبحث لأقوال الأدباء عن الهجاءء ووحوده قي العصور الأدبيية 
المحتلفة» كما عرضت كذلك لأشهر صفة كان الناس يهجون من خلا اء ألا وهي صفة البخلء 


فالبخل أرض خحصبة هجاء من يتصف به. 


الرثاء:وقدمت له بالحديث عن الرثاء عامة» ثم ذكر الرثاء الرسمي» وما يتسم به من صفات 
تخرج الصدق منه إلى حد كبير» وتلا ذلك الحديث عن الرثاء الشخحصي الذي تتجلى فيه العاطفة 
الصادقة» قيل لأعرابي: ما بال المراثي أحود أشعار كم؟ قال: لأنا نقوطما وقلوبنا محترق 2" . ثم 
حصصت صفحات للحديث عن رثاء الحيوان والطير» وأفضت فيه الحديث؛ لأنه من مستحدثات 


العصر العباسي. 


الل :اتات ى الع العاسى عة ارف 


الوصف: قدمت هذا الغرض» تم تحدثت فيه عن وصف الطبيعة» وما فيها من مياه وآبار 


و حضرة» وكذلك وصف الحب وأهله» ووصف الجيوانات الوحشية والمستأنسة. 


الشيب والرهد: حي إنه بالرغم من أن الغزل الذي غرضت له آنفا بنوعية العفيت 
ANE. REE a Sa Ea‏ 
لمرور العمر سريعا . 


الشعر التعليميئ: عرفت ماهية هذا الشعر» وعرضت لأقوال الأدباء عنه» وعرضت لبعض 
نماذجه الشعريةء ثم بينت أن أول من وضع نواة الشعر التعليمي هو أبان اللاحقي» وليس أبا 
يعقوب الخرعي كما يرى الدكتور مصطفى الشكعة"“ ثم خحتمت حديثي قي هذا 
الخ عن القبة الفنبحة للشعر التعايتمي: 


“ البيان والتبيين » ص۳٠۲.‏ 
0 الشعر والشعراء قي العصر العباسي» دار الملاين» بیروت» ص ۲ ٥۲۷-٥۲‏ . 


الشعر القصصي: تحدثت عن الشعر القصصي قي هذا المبحث» وبينت أنه يعتمد 


قي مادته على ذكر الوقائع» وتصوير الأحداث في ثوب قصة. 


الفصل الثالث وعنوانه :( الصورة الشعرية في شعر كتاب الأوراق ) وقدمت له .مدحل 
تحدثت فيه عن تعريف الصورة الشعرية» وأميتها ووظيفتهاء ثم عرضت لأهم عناصر 
الصورة الشعرية وهى التشبيه والاستعارة والكناية. 


الفصل الرابع وعنوانه: (الموسيقى في بعض مرويات الصولي) وقدمت له ممدحلء نم 

عرضت لمبحثين» الأول: الموسيقى الخارحية. والثاني: عرضت للموسيقى الداحلية ممع نماذج 
متنوعة مما اورده الصولي ي شعر کتابه. 

وبعد عرض النماذج المتنوعة للموسيقى و للأوزان الخفيفة ذات التفعيلة الواحدة كالوافر» والرملء 
والهزج» والكاملء والو جز والمتقارب» والمتدارك أو الأوزان القصيرة التي هي من مجزوء 
البحور السابقة أو البحور ذات التفعيلتين يتبين ما يلي: 
أ- عدم التسليم بالقول بأن الغناء هو الدافع الأساسي الذي حدا الشعراء إلى النظم على هذه الأوزان بدليل أن كتيرا 
مما أوردته يندرج تحت أغراض لا تصلح للغناء كالرثاءء والوعظ والزهدء ولا يتصور أنها تنشد في مجالس 
اللهو والغناء 
N‏ عند العروضيين مما ذكره الخليل 
وإن كان في بعضها نماذج للتحرر من القافية وهي قليلة جدآ. ِ 
ج- غنى كتاب الأوراق بالنماذج المتنوعة للاوزان الخفيفة والمجزآة مما يثري 
شواهد تلك النوعية من الأشعار التي انتشرت في العصر العباسي» وكثرت حتى 
صارت سمة بارزة واضحة في الشعر العباسي. 
د- روعة الاختيار عند الصُولي في كتابه حتى كأنه ينتقي لنا من الشعر ما يسهل 
حفظه وما يحسن وقعه عند المتلقي في شتى الأغراض الشعرية. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على نبینا محمد وعلی آله 
رة وسم ناکرا إلى بره لذبن 


نتائج البحث : 
وانتهى البحث إلى النتائج التالية : 


-١‏ الصُولي صاحب منهج فريد نفيس» حيث إنه م برد من تأليفه إلا أن يكون سهل التناول» وقرياً مسن 
ملتمسه وطالبه» وهو بذلك أراد أن تصل مؤلفاته وعلومه سهلة لا تعب فيها ولا نصب» ينال المطلع عليها 
بغيته وتغنيه عن عناء الببحث والتنقيب. 

۲ - ترجم الصُولي للشعراءء وذكر أنسابهم وأولادهم وأحفادهم» وذكر كل ما يتعلق بهم» 
وذلك انطلاقا من منهجه الذي أشرنا إليه في الفقرة السابقة. 

۳ بلط الو لى الكو فى مك الشر الم تن ر غه ا مون كا 
شعراء ظرافاء وكدًابا لا يعرفهم الناس» ومن عرفهم لا يعرف أخبارهم ولا أشعارهم» 
واختار الجيد من أشعارهم» وضمنه كتابه. 

-٤‏ رتب الصولي الشعراء المحدثين على حسب بيوتاتهم وأسرهم. 

-٥‏ رتب بعض المختارات الشعرية على الحروف مثل مختارات أشجع السّلمي» وأبي 
جعفر أحمد بن يوسف بن صبيح» وعبد الله بن المعتز. 

- اهتم بالأسانيد وذكر السنين وأكثر من الرواية. 

۷- لم يقتصر على الأخبار التاريخية فقط ولكن ضمن كتابه أخبارا 
اجتماعيةء وتفاصيل عامة دقيقة. 

۸- الصُولي في كتابه التاريخي (الأوراق) لا يخفي شخصيته وآراءه في ذكر كل ما 
-٩‏ جمع الكثير من المختارات الشعرية الجيدة في كتابه» ورتبها حسب الفنون 
والحروف غالباء كما صنف هذه المختارات حسب الأغراض. 

-١‏ أخذ الباحث على الصُولي الاكتفاء بذكر أسماء الرواة فقطء دون التعرض لكناهم 
وألقابهم» كما أنه حصر نفسه في عاصمة الخلافة (بغداد)» كما غلب على كتابه التأريخ 
السياسي. 

١‏ يحسب للصولي اختياره لأبرز الأخبار في حياة الشعراء الذين ذكرهم» واجتهاده 
في نسبة الأشعار لأصحابهاء وإحيائه للتراث بتسليطه الضوء على شعراء لم يكن أحد 
يعرف عنهم شيء مثل آبان اللاحقي وغيره من الشعراء المحدثين المجيدين. 

-١‏ اختلاف مقدمة القصيدة المدحية في العصر العباسي عن مقدمة العصر الجاهلي 
في كثير من الأحايين. 

۳- اختفاء الصدق إلى حد كبير في قصيدة المديح وخاصة المديح الرسمي»› الذي لا 
يريد الشاعر من ورائه إلا العطايا والهبات»ء وأشرت كذلك للإخفاقات التي أصابت شعر 
المديح عند الشعراء العباسيين. 

٤‏ - الرثاء الشخصي أصدق أنواع الشعر. 


-٠١‏ ظهور رتاء الحيوان والطير في العصر العباسي» الذي يعد من مستحدتات هذا 
العصرء ولقد برز في هذا اللون (الغرض) عدد من الشعراء المحدثين» أبرزهم القاسم 
بن يوسف أخو الشاعر أحمد بن يوسف وزير المأمون»ء حيث استغرق أكثر شعره في 
مدح البهائم ومراثيها. 
-١‏ ظهور الغزل الماجن (الغزل بالمذكر) الذي يتعارض مع إنسانية الإنسان» غير أنه 
من مستحدثات العصر العباسي» نتيجة وفرة المال» وتحسن الأحوال» والإحساس 
بالجمال ووصفه والإشادة به» كلها كانت عوامل فسحت المجال لشعر الغزل الداعي 
للعفة والمجون على حدٌ سواء. 
۷- أبان بن عبد الحميد اللاحقيٌ هو رائد الشعر التعليمي بحق» وليس الخريمي كما 
ی ی و ی ا ی ا 
۸- برزت الصور البيانية كالتشبيه والاستعارة والكناية عند شعراء كتاب الأرراق 
ووجدنا أن كثيراً من الشعراء أغرقوا في استخدامهاء ولا سيما ابن المعتز الذي أتى 
بتشبيهات تفرد بها دون غيره من الشعراء» وصنع منها لوحات فنية مترفة أخاذةء ومن 
ثم فهو أشعر الناس في الأوصاف والتشبيهات. 
۹- وبعد عرض النماذج المتنوعة للأوزان الخفيفة ذات التفعيلة الواحدة كالوافرء 
والرمل» والهزج» والكاملء والرجز» والمتقارب» والمتدارك» أو الأوزان القصيرة التي 
هي من مجزوء البحور السابقة أو البحور ذات التفعيلتين يتبين ما يلي: 
أ- عدم التسليم بالقول بأن الغناء هو الدافع الأساسي الذي حدا بالشعراء إلى النظم على هذه 
الأوزان بدليل أن كثيرا مما أوردته يندرج تحت أغراض لا تصلح للغناء كالرثاء 
والوعظ, والزهد»ء ولا يتصور أنها تنشد في مجالس اللهو والغناء. 
ب- عدم وجود نماذج لأوزان مخالفة لما هو عند العروضيين مما ذكره ه الخليل وإن كان 
في بعضها نماذج للتحرر من القافية وهي قليلة جداً. 
ج- روعة الاختيار عند الصُولي في كتابه حتى كأنه ينتقي لنا من الشعر ما يسهل حفظه 
وما يحسن وقعه عند المتلقي في شتى الأغراض الشعرية. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وصلى الله على نبینا محمد وعلی آله وصحبه 
وسلم تسليما كثيراً إلى يوم الدين.. 
الباحث 
ناصر بن سليم الحميدي 


منهج هه في الكتاب. .....الفصل الأول 
عنوان الكتاب وأهميته 


طبعات 


الدراسات السابقة. 


OEE OOO PT a منهج الصولي‎ 
RRO SRNR ES aS تراحم الشعراء‎ 
a A تباين المختارات الشعرية بين الكثرة والقلة‎ 


EL E MSA SA EQL OA OE OR RON E التسلسل والترتيب.‎ 


الاهتمام بذكر الأسانيد RES ESER‏ 


عدم اقتصاره على المرويات التاريخية SE E MS CAR LIR RODE‏ 
الصولي لايخفي شخحصته وآراءه SES SR‏ 


تصنيف المخحتارات الشعرية حسب الأغراض RR‏ 
ذكر الأماكن الي ارتبطت ها الأحداث التارجخية O TT‏ 


وحود النشثر قي كتاب الأوراق. DEE O DS‏ 
التزامه الآداب الشرعية في التأليف E‏ 


AEE AR E SRLS ES OSA AS RS عنصر الصدق ق المديح.‎ 


سقطات ق شعر المديح عند الشعراء العباسيين ND DEER‏ 


O الرثاء ق أوراق الصولي‎ 
RN AOE LS SE E A AEN A RR الرثاء الرسمي‎ 


الموسيقى ق بعضص مرویات الصول...... الفصل الرابع SESE AE‏ 


أهمية الو سيقى ق الشعر ARERR AAAS‏ 
الف لأر اق اشر و ون RR NTA‏ 


NOI EO OO ER EI EEO الرمل التام.‎ 
SA ADS SAA AS N RAA کر الرمل امجزوء.....والكامل.‎ 
EO E E E N ERE الكامل التام و زوء الكامل‎ 
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COEDS RRR CAS DRA Eee BRE SSSA SEE E رد العجز على الصدر‎ 
القواق الداخحلية‎ 


۱۸۳ 
۸٤4 
1۸٤4 
1۸0 
AV 
۱۸۸ 
۹۲ 
140° 
1° 
Yo 


